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دارالمروج 


بين الدروز والموارنه 
تألیف: تشارلز هنري تشرشل 


دارالمروج 


۱۹۸4 


هرس 
os‏ لا بد» قبل كل شء» من التعريف بشخصية الكاتب المؤلف» قبل الانتقال الى قراءة ما 
معلل مه المتر جم SSS OO A n RR o RS‏ 2 ا 2 ه ن 5 م 
i =o Sameera AER‏ كتب» وكذلك لا بد من إلقاء الصوء على الزمان» والظروف ٠‏ الى اوحت إليه قول ما قاله 
مقدمة المؤلف ..... ا 
ccc gm age E j 1‏ فیا کتب. 
الفصل O O aah. es Ig‏ فمن هو مؤلف كتاب « بين الدروز والموارنة في ظل الحكم التر كي من ٠۱۸4١‏ ١٠۱۸؟»‏ . 
ال ل الثاف ا ول اميه تشارلز هري نسر سل › ارسلته حكومة صاحة الجلالة ء الملكة فكتورياء ملكة 
EW ERENT OGRE‏ اانا لخم اند الماع زا بع مويطائة قبانىلة ال ةة الق + الما تق 
لفصل E oramar E‏ البحر المتوسط » الواقعة على طريق المند» درة التاج البريطانى في ذلك العصر› لدراسة امرين 
الفصل الرابع yy‏ 0 استراتيجية لبنان وديمغرافيته» وما قاله تشرشل ني لبنان انه المكان الذي يصلح مقرا للدولة 
الفصل الخامس I is ERTIES anes REE‏ العالمية» وهو قول عمره اكثر من ماية وعشرين سنة. 
الل الماح پا 0 ا ب آڳاف و صوله ال الربو اللبتانیة ف ۱۸۲ و کان قد دمض عل ابداية:الاضطراباةف لبنان 
TE AF 4 ۳ POE ACTA GE E RE SAR ROU ACRE RODS‏ وهو يشر الى ذلك ف مقدمة کتابه ومن ها يبدو ان اهتام اوروبا بشأن ما کان حجري 
الفصل السايعم ‏ ... WF‏ : 
een aga ata E ERNE Se EARDRAERES SITE &‏ ۱۰۹ عندناء بعام منها رما شديدا» فكل شىء عند الدول الاوروبية كان محخططا له ومصم| ید فه . 
ال | :0 ت OF a aS E ale‏ 
لفصل الثامن E a a‏ فقلا كانت )اة ءالشتزقية أ راي .ذلك الجو+الشغل الشاغل دولا وروباةا متيخيةةاذ ان 
الفصل التاسء n‏ الولايات المتحدة الاميركية م تكن قد. ظهرت الى الوجود. وكل من قرأ عن المسألة 
e 2 EE aaa RRR Enea aera Fa‏ 
الل“ الشرقيةء لا جد عرابة فما يراه من اهام با يجري عندناء يوجد الامبراطورية العثانية 
A aaa Saa EEE pesaran Eman Fan‏ : ا 2 2 OT‏ 
الملسلمة. وهو اهتام م يتوقف عند قدوم بعثة بريطانية الى لبنان» فقد تبعتها اليه فما بعد 


بعثات من كل دول اؤروبا المسيحية» تساندها الاساطيل في البحرء والجيوش المشاة إعلى البرء 
وما اشبه الليلة بالبارحة» تحت شعارات براقة. ظاهرها العطف على الانسانية المعذبة» وباطنها 
ما عرفا . 
قال عم جحا لابن اخيه « أتبكي وانا عمّك» فأجابه» « اني ابي لكونك انت عمي». 
نكن في لبنان قبل «المسألة الشرقية» ختلفين طائفياء أما وبعد اعلانها فلا تزال 
شرورها تلاحقنا حتى لا جد حظة مجع لنا فيها طرف او يسترخى لنا عصب» كانت مصيبتنا 


جيع الحقوق حفرظة 


ور ررق للا ی رلا رر( دوزي في الام اننا على طزايق_المندا. اؤاصبحت_اليوم .اننا الباب_الى! الشزق _الاوسطاء وغرفة 
العمليات فيه. ' 


اجل کان وصول تشرشل ال لبنان في سنة ٠۸٤١‏ وبعد ان اقام فيه مدة عشر سنوات› 
غادره وکتب فوراً كتابه المشهود « عشر سنوات في جبل لبنان» ثم لي سنة ۱۸١١‏ . وبعد 
انتهاء الاضطرابات اصدر كتابه «الدروز والموارنة» الذي نقدمه للقراء الكرام. 

کتابه الاول « عشر سنوات فی جبل لبنان » صدر في سنة ٠۸۵۳‏ فور انتقاله الى لندن وقبل 
ان ینسی شیئًاً ما رآه» وسمعه» واستنطه . 

کان ف هذا الكتاب باحثا اجتاعياً فعالج من منظور انتروبولوجي وکتب واسهېب فل 
يرك ساردة وله وارده الا وذكرهاء درس ابرز الظواهر دراسة العام المدقق» واضعا 
دراساته ي جلدات ثلائة نحن في صدد نشرها في وقت قريب انشاء اله . 

أما في كتابه الثاني موضوع هذه المقندمنة فقد اكتب عن احداث عشرين سنة من 
A1۰ = 4°‏ كان موقغه منها موقت من يحمل المسألة الشرقية شعار لمهمته فقد صب جام 
عصبه على الامبراطورية العثانية المسلمة الى وصفها بالشديدة التعصب» وجلها كامل 
المسؤولية ف حدث. بيا اوضب هبعوثي الذول الاوروبية المشيحية الى لبنان بالغباء اخحانا 
وبقصر النظز احبانا اخرئ لأنه کان بعتقد انبا | تحقق اهدافهاء فضاعت کل جهودها اما 
الدهاء التر كى وذكاء فزاد باشا. 

واللكتاب يضعناااف؛ دوامة احداث استمرت عشزين سنة قبل أن يوضع حد لتوقفها ولو 
موقتاء يي حساب الزمن. وتشرشل يرك باب المشكلة مفتوحا فيناشد الدول المسيحية. 
وملو كها. واباطرتها وقادة جيوشها لأخذ الثأر ممن عن حد قوله» اذل المسيحية واهانا: 

وقد لفت كناب تشرشل هذا انتباه المفكرين:والسياسبين في العا العربي »و كان ان كلف 
المغفور له المرحوم الاستاذ عارف النكدي وهو من رجالات ذلك الزمن بترجة هذا الكتاب 
اى العربية وذلك لي سنة ٠٠۹١١‏ وقد قمت بالمهمة دون إبطاء . غير أن قيام الحرب العالمية 
الثانية؛ وما أعقها من نتائج حالا دوننشره» كي الا نعيد الى الاذهان ذكريات الاحداث 
المريرة ف وقت كان لبنان يستعد فيه لبصبح٠دولة‏ مستقلة ومثالا للتعايش الفاضل بين 
الطوائف› بيد ان ما وقع بعد ذلك من مسببات جرت ابناءه إلى ما عرفنا طوال سنوات 
عسر مريرة» دعاني بإلحاح لتقديمه للقراء علهم بجدون فيه علاجا لما يعانونه . 

ان المؤلف كتب ما رآه بمنظار «المسألة الشرقية» ولكنه اعطانا صورة بحسن بنا ان ندرسها 
د راسة علميه بعيدا عن اي تعاطف أو الفلا لا رها هو الكتاب بين ايدينا وفيه الكثر› 
وقد قدم له المؤلف بذ كاء وما انا إلا ناقل «وما ناقل الكفر بكافر» . 

بقي ان 'اشکر کل الذین کانت مم ید فی نسر هذا الكتاب بالعربيةء هدانا الله سواء 
المج 


اهفقدمة 


مضت بعض الشهور قبل أن تتفجر أخبار المذابح التي وقعت في سورياء داخل 
العام الحضاري» ومع أن نماذج ما حصل وصلت بالتفصيل إلى الرأي العام في 
الوقت الراهن عن أحداث تدمي القلوب. فان الإلمام بحقيقة ما تعنيه هذه 
الأاحداث لا يكن اللإاحاطة ما إلا بعد معرفة كلية للأسباب المتعددة التق 
تراكمت» وتجمعت طوال العشرين سنة السابقة فأوصلت أخيراً إلى وقوع تلك 
الكارثة عبر الاأعتادية. 

ولكوني كنت مقما في لبنان طوال تلك الحقبة كلها على وجه التقريب» وكنت 
قد اکم کی فیا دا فن راق الفرص السانحة لاستخلاص ما كان 
يعتمل» في ذلك الوقت» في نفوس الفريقين الكبيرين اللذين يتألف منها جوع 
السکان» من تصورات. ولا کنت أعتقد جازماً انی كنت في مركز من يستطيع 
التكام كمسؤول غير متحيز عن المؤثرات التي دفعتها » والأسباب الرئيسية التق 
زجته| طوال هذه الفترة المؤلة من التحاسد والتنافس. إلى ما أوصله| ي ال 
إلى دمار مشترك. فإني هناء أقدم للرأي العام نتيجة ما استخلصته على أمل أن 
پساعد ذلك كل الذين يولون آحذاث سوريا اهتامهم» على ضبط عراطفهء 
وتوجیه أحکامهم . 

إن تحليلي المذهي والسياسي لتصرفات كلا ارين الدروز» والوارنةء مي 
على علاقات حيمة وشاملة مع الطرفين › رات تعرتري الاخلاق الي يتحلی 1 اي 
منها » مبني على اختباراتی ومطالعاتى الخاصة. ولست اتهم أحدا ولا أدافع عن أحد» 
بل أترك للقاريء أن يستنتج ويجحكم . 

م هو شنيع » وإى حد يفوق التصور» أن تتآمر حكومة على رعاياهاء بعد أن 


۷ 


تکون قد جردتہم من سلاحهم عمداً انه بسبب هذه الأعمال الوحشبة تقف الدولة 
ایک ٤‏ قفص الاتہام مدانة ومتهمة من دول آوروبا .وان الصفحات التالىة 
تتضمن أقصى ما توصلت إليه التحقبقات با خص ضخامة الفظائع التي تورط ب 
الانرآك . وهذه الصفحات. تبين أن المسلك السياسي n‏ بربريتهم › 
ي معاملة المسيحيين المواطنىن > لبس محرد نزوة طارئة نة أو تصرف غير اقنضط 
بل غو تعمد صسوب وقد روس .رج براع اإمقد رالضغينة »الق نصبت شباكها 
عبر الستين العديدة لتحاصر وتسخى بأقدامها ضحاباها التعساة 
إن الوقت ات دون إبطاء. عندما ستصبح نداء ءات المسيحية والانسانية > فاعلة فى 
أجثذا ب ارين إل التعاطي «بالمسألة الشرقية» المثيرة للغضب الشديد» وإنى 
لآقل تقائلا: ان کون هذا العمر الذي قمت به كافياً لدفع الآخرين للأخذ 
بوجهة النظر هذه . عندما تناقش تصرفات أنكلترا الالىة أو المرتقبة إزاء ما ترمى 
اليه الامبراطورية العثانية من وزاء شباستها هذه ۰ 


نشارلز هنري تشرشل 


الفصل الأول 
الفاء نظرة على تاريخ الدروز والموارنة- الدين الدرزي - 
الحكم التر كي والمصري في سورية. 


الفصل الأول 


ظهرت للأوروبيين المقيمين في الامبراطورية العثانية » الذين كانوا على اتصال دانم 
بالأتراك ذوي السلطة » والذين كان يتسنى همم مراقبة وليل .المنهاج العام لسياستهم 
الداخلية ء المشاهد المروعة الت حدثت مؤخراً في سوريا» بأنها ليست سوى نتائج طبيعية 
للكراهية المستمرة للشعب المسيحى المواطن ؛ تلك التي كانت ولم تزل الظاهرة المستقرة في 
أخلدق:الاتراك. 

وانه. لا فائدة من التأكيد مہ بأن الباب العالي تائق لمحاربة روح التعديات الدينية 
والتحكم المزمن الذي مارسه أتباعهم المحمديون» التحكم الذي يقف اا ا دوں 
القضاء على مظاهر التأخر التق الاباك قر ادياق ا ترز نا > وان ق يد ازغ لان 
يقوم بالاصلاحات الادارية المبنية على أساس التساهل الدينى الواضح. إنم اموق ان 
هذه التأكيدات هي حض إبهام وأن هذا التفاؤل بالرغم سن ءانف تاران من قبل اة 
دولتهم والسلك الدبلوماسي فیها کان بلا جدوی» بل کان خداعاء وأن جميع أصحاب 
النفوذ من العسكريين واهمايونيين وغیرهم مع کل .ما کان يرافقهم من اللجان الخاصة 
والرسائل الامبراطورية والوزارية التى كان الباب العالي ينثرها بافتخار من حين إلى آخر 
في وجه العا م ل تکن سوی دلاء ترمی ليبتلعها الحوت الأوروبي الهائل » المثابر على تتبع 
ا لخر انث تاها مدد اء 

إن هذا الاختبار يزعزع بسرعة أعمق الاعتقادات بإمكانية البعث التركي - بكل ما 
هذه: الكلمة اعندتاالأور وشن من معنق .د وإن الحوادث الأخيرة هى اغايةء مال كان يطلب 
لإقناع أشد الأتراك الوطنيين تفاؤلا » بأن كل سنة تمر على بقاء الامبراطورية العثانية على 
حالتها الحاضرة: من كراهية تكتمها ما نفوس الدول الأوروبية » هي فقط كل ما تجنيه 
بالاستمرار في أغرب أوضاع للاضطرار السياسي الذي تخدع به الانسانية الساذجة. 


™ 


إن الفرضى الغريىة هذه الموصولة الطرفن : بحربة معقدة وتعصب فاسد» مدينة 
ببدايتها المشوؤومة. ومولدها المرعب > وحيويتها المميتة» الى تلك العلاقة السياسية 
والاجقاغية مع الولايات المسيحية التي عملت دائاً على دفع الباب العالي ليعمل أو يتظاهر 
بأنه يعمل المحاولة الفاشلة وغر اللائةة ارين ولإلغاه السا بون المسدين اشن 
بيغا نرى العام الاس سلامی يقت مئل هذا الاتفاق» فقز علمنا التاريخ مطلقاً ۽ ان هاتين 
الات ن لا تعیشان معا لګ کحاک وحکوم ف ي وضع الغالب والمغلوب وهگذا» فیا ری 
السلطان ووزراءه. تفادیا موقفهم ارچ »> يصر حون للعام ارچ باعترافهم بالمساواة 

الدينية والمدنية + نراهم من ناحية اخرئ لامرون خوفاً من إثارةالشعرر بن 
چ مر ن ٫اتباعهم‏ المحمديين. أن يتخدوا التدابير التي تظهر حزمهم ومهارتہم. وز 

عن .دلك فقه اتفشت باد ريب.» ف فيا اللشين الدخيرة فكرة rrp fe‏ 
تکون بارادته أو بدونهاء في جيع أنحاء الامبراطوريةء تشجع كل المؤمني الحقيقيين على 


اتباع خطة معينة ب ا وا ھا و ا 
| 


اتف الول ماه الصعب اكتشاف روح العد أء الت ينفثها الأتراك. على الأخص في صدد 
هذا الإيقاظ المقصود . لاثارة العداءدا مدي القدي لأا الكبزياء_القزسة )د ر الك راء 
الدینی لہ کانت لا تز ال rp‏ صفاتهم الخلقة ظهورا 
التساهل الدیز RUE‏ يدفع به الآ 


مم يشعرون باقتناع کل بان مبداً 
وروبیون بینهم إذا ترك لینتشر ویقوی في مقاطعاتهم فانه 
ریب سیصعف | سيادة الزلهنة لال یعتبرو نا ملكا هم بفضل الانتصار . وهم يقدرون 
ين و“ لغبر المحمديين ن اسح یکل ما یتمتعون به هم من خقوق وامتیازات 
شارا ا سيقودهم تدر يجيا بل أكيداً إلى السيادةالعليا الى .يضمنها االذكاء 
اطار فد :الشتاط ط والجهاد؛ لكل من تا لجا نهم ينظرون بريبة صامتة إلى حالة التحسن 
الق آواخدها هو لاء عير المحمدين: هؤلاء الأذلاء الضعفاء . المقصرون. فى مقاطعا: 

ہم یرونم ان متقاتلین انشا 
يعرفون أن هذا الميل 


م 
لين واثقين بانفسهم ثقة هي عبارة عن تجاسر وه 
جي يتقوى من قوتهم التضامنية المستقلة» » بل یتغذی من 


ت خا ر حه . ويلا حظون أ e‏ مضاعفو التسلح بالعطف الديني الخار جي المهدد؛ وهذا 
هم شاد ہم و افو نېم 


رقد کاس المظنون أن يلجا.الأتراك بكل ماهم من قو ةا لوقف کل ما يعتقدونه 


| 


مډدر 


N 


تهج من الأرفاضر المتعصبين بواسطة المساعدة والاغراء» وأنهم سيحاولون اجراء جيع 
الوسائل المعاكسة.ء بالدهاءء والمواربة والرياء وبكل أنواع النفاق والمكر ليتحاشوا تنفيذ 
العهود التى قطعوها على أنفسهم لصالح غير المحمديين بواسطة حلفائهم المسيحيين 
ولكنهم لو لجأوا في رغبتهم هذه إلى الدهاء الدبلوماسي جيل معقولة لكان من المحتمل 
جدا أن يتمكنوا من إضعاف التدخل الأوروبي والقضاء عليه. كا وأنه كان من السهل 
تجريق المتلي الاين مد قاضل وسغراء: من كل سلطة وتائن لو أنہم تحایدوهم 
بد اف توص لكات اة ا لازق لمتلونة عاشت إلى ما شاء الله دون أن تصطدم 
ولعرقلوا الذ كاء المسبحي اللامع بذلاقتهم الناعمة المعقدة. 

إن الحوادث الفظيعة الأخبرة الي جرت ي سوريا مدعومة ومدفوع إليهاء بلا ريب 
من أصحاب النفوذ الأول في الامبراطورية هى التى أوصلت الأتراك إلى هذه الوضعية 
الممقوتة. وهي التى ساعدت على إظهار روح الممجية المنحطة التى لا تزال كامنة في 
طبيعتهم» وهي التي رفعت الستار عن كرههم غير المعتدل لسيحيتنا عامة » وان كل هذا 
التصبر عليهم ليس فقط كثيرا بل جرماً وان الديانة الغضبى والانسانية والمدنية معا لتطلب 
اجراء بعض التدابير بواسطة القوى الأوروبية التق من شأنها أن تري هؤلاء النصف برابرة 
القوة التي تكبح جاح كبريائهم وتعصبهم الدموي وتجعلهم يشعرون ان المحمدي لا 
يستطيع » حتى في مكة» أن يذبح أو يعتدي» أو يضغط على مسيحي بدون أن يلقى على 
الفور عقابا مائللا لاعتدائه وضغطه. 

وإن الولايات المسيحية في أوروبا توصلت إلى التمتع بحق الإشراف على مصالح 
أخوانهم المسيحيين ومراقبتهم في الامبراطورية العثانية - عملا بالصلاحية للمحافظة 
عليهم بجحق شرعي يتطلبه الواجب الدينىي والضانة السياسيّة . غير أن الوصول إلى هذه الغاية 
لا يكون بالحصول على وعد من الباب العالي أو تقد مشورة لضان سلامة حقيقية دائمة 
لغير المحمديين . ولا لزوم للتصريح بأن الاكتفاء بهذه النتيجة هو مهزلة وسخرية. لأن 
الاختبار دل على أن الأتراك مخادعون مراؤون متعصبون. 

تم أن عدم التدخل غير المعقول الأحمق» الذي صرحت به الحكومة الانكليزية للباب 
العال» وقد يته عل ثقة غار جلها اغب آن بی الا وای الاہد لان ریا کان 
سبب كل المكائد والجرائم والأهوال التق کانت سرريا ف فة الا خوة سرع طا 
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أجل ؛ إن إلغاء كل هذه المجاملات الكاذبة واجب باعتبار أن كل التأكيدات والتعهدات 
المقظوعة من جانت- الناث الغا مضلكة ١غ‏ المخمدين استبقى ۽ ا أوراقاً مهملة وز 
تكون حائلا دون جلت الخير هم فحسب» بل عاملاً أقوى علل جلت التعاسة الكبرى 
للمجموع الذي وضعت من أجل خيره. 

له ربا يخر عر ادون الاه عليها د التعهد أت طاو مرل ل رخاء و هتا 
لن كاله ويسلۈن غل له قوی روح الحسد في الحكام المسؤولين وتجر وراءها 
كثيرا من الويلات والمتاعب» وهؤلاء الأتراك الحكام الذين لن يسألوا عمَا. سيقدمون 
عليه من حالفات سيجدون لذة في جعلهم غير المحمديين يشعرون بضالة قيمة العطف 
ا لخارجي الذي يعولون عليه كثيرا وفي قرع رؤوسهم بالنكرزات المهينة الت كان 
١‏ العطف » ستبا لاإنزا ها بهم . 

إا كانت الدول الأوروبة تشعر أن ها الحق ق الاأستخصال عل ازعود من الاب 
العالي بجا يتعلق بغير المحمديين» فيجب عليهم إذا رغبوا في أن يكونوا حازمين - وإذا 
کان مم آقل تقدير لعزة نفوسهم و كرامتهم - وإذا شاءوا في أن يکون عطفهم على غير 
امحمديين منتجاء حت لحير ضئيل - وإذا رغبوا في أن لا يكونوا مهزوءاً بهم - أن 
يلوا بان يكون هم الحق في تعيين مثلين في كل أغاء الامبراطورية العثانية» تكون هم 
المتلاحخة والحق ان الإشراف على تنفية الوعود:المقطوعة. 

اما القول بأن أسبابا كثيرة مختلفة ساعدت على إنزال الحوادث المؤلة في سورياء فغر 
جادل فيه ولكى يظهر ذلك مفهوما جلاء يحب أن ننظر إلى الحالة من جيع نواحيها 
امختلفةء فربما وجدنا أسبابا حففة لنفر على الأقل من الفئتين المشتر كتين بالنزاع المميت. 
ولأننا لا نستطيع أن نقول إن هذا الموضوع هو ذو فائدة وقتيةء ولأن تأثبرات هذا 
الشغعر اض اموم للنرعة البشرية الشريرة الثائرة سينشر فى اک من ناحبة واحدة ويؤثر 
تانىرا دائا على الحالة السياسية في المستقبل» وحتى في الأرجح على الحالة الاجقاعية 
للمذاهی المختلفه الموجودة في سوريا؛ فايراد لمحه. عن تاریخ ماصی کح من ال 
اللذين كانا الممثلين الرئيسيين في الحوادث الأخيرة» وعن علاقتها بالأتراك؛ ستكون بلا 
ريب امرا مفيدا وموصلا إلى تقدير صحيح هذا التقرير المهتح . 
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سمع بامذهب الدرزي لأول مرة فى لبنان في أوائل القرن الحادي عشر . فقبلت 
احدى القبائل العربية الق كانت قد نزلت هناك من خو قرنين. هذا الانقلاب الدينى 
بو اسطة نشتكنن الدرزي - مبشر أرسله إلى سوريا مزه وزير الحا الخليفة الفاطمي الذي 
کان انز اك حا مصر » لينشر بألو هة زا التابع لعل - فمذ هب الىاطنىة » ا8 الامان 
مع القران: الباطن الذى اتر نرا اق ف القرن الاسن» رك الفا بان غلا 
ومن تبعه من الخلفاء ميزون بجوهر الالوهية ؛ وحزه أحد علاء هذا الاعتقاد العظام دفع 
يذه العقدة إلى حدودها القصوى بتعليمه أن الخليفة الموجود » الحا كان شخص الإله 
نفسه. هذا كان الاعتقاد الذي نشره للعالم الشرقي ولاقى أتباعا في جهات ختلفة ؛ 
مراکش» وبلاد فارس وسوریاء حت وفي اند . ونشتكين الدرزي الذي كان مسلا بقوة 
زه التبشيرية جع حوله عدداً من الأتباع الذين اعتنقوا هذا الاعتقاد في المقاطعة الواقعة 
بين سلسلتى لبنان الغربية والشرقية المسماة وادي التم. 
والدرزي هذا اغتر بنجاحه ي الدعوة فأظهر نفسه بمظهر الحبر العظيم اعلن أنه رئيس 
اذهب . وليجذب اليه تاعا ومؤیدین دعا لاعتناق أكثر المباديء انحطاطاً . فعضب حزه 
هذا الخداع والفوضى وجرّده من عمله ناعتاً إياه « بالعجل » الذي كان يعفن الكافرين قد 
نصبوه آلمة لمم . وارتأى أخيراً بأن يعدمه الدروز أنفسهم في وادي التي . أما الرسول الذي 
أرسله زه ليقوم مقامه فقد كان المقتنى بهاء الدين. وهذاء على ما يقولون» هو الذي 
وضع للديانة الدرزية .الأسس التق هي عليها في الوقت الحاضر . وقد كانت تزل 
تعاليمه العديدة ورسائله أهم المواضيع ضيع التي یتذاکر بہا ويدرسها الدروز في خلوا تم 
یب ان تعالم الدرزي کانت على درجة من الاغراء في نہجها لا يترك للذین تمادوا في 
مارسة هذه الطريقة فن طرق الخدين» تلك الى فلق تارا عل الاتقاء الى أشند اتزعات 
الطسعة الىشرية شرا مجالأ لتر كها. وهكذا فالانقسام الديني م یستأصل بتاتا ولم یزل 
الدروز حتى اليوم قسمين» ومع أنهم جيعهم متفقون في الاعتقاد بالحام وحمزه فمنهم من 
هم عاملون في سلکهم وجب تعالم بهاء الدين الحازمة» النقية الصالحة ؛ ومن هم عاملون 
وجب تعالم الدرزي المتساهلة المظلمة فالأول - وانه من الأنصاف أن نقول هم الأ كثرية 
الا فة .والآخرون هم الأقلية وهؤلاء اسک ن ا چوا کل أنواع الملحرّمات 
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ولكن يظهر أن الدرزي بقي بارس مهمته مدة من الزمن مكنته من أن يطبع اسمه 
على هذه الطائفة التى نشأت في بادىء مرها عن طريقه وهذا السبب فكل الذين قلوا 
بتعالم ر فد دعوا وزو بدلا من ا يدعوا حمزاویین » حسب الواقع والأصح. 
وکت كار اع أ کار من كاتب واحد في الحروب الصليبية « بأنهم طائفة متعلقة سرا 
بعبادة العجل ياكلون لحم الخنزير ويمارسون الأعال المنحطة » وكانوا كلهم في ذلك الحين 
وین کت س دی واو اک ا مشهورين حتى الوقت الحاضر . استأصل ف 
مصر الاعتقاد بالوهية الحاج الذي ثبت دعائمه زه متذ أعلانه وكاثت أول الأحداث 
هده التجربة عير الموفقة پت جره کن کر کرو و ارال الدرز ی إل لان ربعت وات 
اا مت م ری رھ عن ار کو ا و ا ا 
هناك من قال إنه قتل» ومن قال إنه هرب إلى الصجراء والدروز عل کل حال لا يزالون 
ينتطرون ظطهوره في الصين كملك ءظم يقود أتباعه إلى الانتصار والأبهة والمجد. 
واعتقاد هم ثابت ان صانشنهم تنتشر ق داخل الصن ي الوقت الحاضر بعدد لا بحصی . 
اما الذي جاء بعد الخحاك فقد الخد اقسى التدابير لأستغصال هذه الرطقة امقر تة 
فاصدر قرار بالقضاء على كل الذين قبلوها في مصر وسورياء اما الذين كانوا فى لبنان 
فقد تمنعوا بجصونه بأمن وطأنينة . ولكن اجتاعاتهم حتى في هذا المكان كانت تعقد بكثر 
من الحدر والتحفظ . كا وانهم استعملوا لغة رمزية للتعارف العادي في الظروف الحرجة. 
ولم يكن يسمح بالدخول لاجتاعاتهم الخفية التي تعقد صدفة الا لمن كانوا يتأكدون من انه 
ير كن الى حسن اخلاقهم ومقدرتہم على الكتان. ولكن الاضطرار في النهاية لتجربة طويلة 
الامد سمح حت للمؤمنين النفعيين بالانضام الى صفوف شديدي التمسك وهنا ند 
القسمين في هذه الطائفة العقال او العار فين والجهال او الاميين. اما في الظاهر فالطائفة 
بالا جمال تغارس الطقوس التي يمارسها متدينو المسلمين في شى المناسبات. 
وما انه م یکن بامکان شعب انقص اى درجة قصوى» و كان يعيش جالة الم وتعب» 
ان یفکر بانقلاب دیني اخر فقد ثبتوا على اعتقادهم. اما كل ما وصلت اله الدعوة من 
التجاج فكان حصورا تي المدة الى وجذ فيها الدرزي وجا الدين »وهه المدة قادن 
تلاي سنة وقد ”صرح هذا الاخير وهو غلل فراش الوت ان العأم لا ايستحق الرجة 
الکبر ی ال مښحت له على ايدي الجاک لاله والولي حمزه؛ وامر تلامیذه بالتوقف عن 


E 


السعى لزيادة الاتباع مبينا هم ان هذا العمل لا يكافأون عليه الا بالقسوة والعقاب. 
فالعمل لنشر الدين توقف منذ. ذلك الحين» وباب الخلاص اغلق واصبحت الديانة الدرزية 
عقا ورائا» ودرا مقدسا »و ترا يا ۽ عب الحافظة علي من الاقال.والرخر: اقاحخد 
الدروز منذ ذلك الحين يكتسبون قوة ومكانة. بمجرد زيادة عددهم الخاص فقط . 
وبا ان قبيلة تنوخ اعتنقت تعالم حمزه فانا نجد انا کانت تقدم» حتی اواسط 
القرن الثاني عشر الحكام العظام الذين كانوا ينظمون شؤون الدروز. فكانت قصورهم 
تتوج اجل المواقع في جبل لبنان وكان عدذ كبير من القرى الدرزية المزدحة بالسكان 
والتى تمتد على طول السفوح الجنوبية » تزدان بمظهر عام من التقدم والعمران. 
وف الحروب الصلسبية كان الدروز يقدمون لصفوف المسلمين نجدات ذات اهميه. 
وفي القرن الخامس عشر وصلوا الى قمة مجدهم فاحتلوا بروت وصیدا . مم ادخلت بینهم 
العائلة المعنة المحمدية التى تقلدت بالسيادة الاقطاعية من قبل السلطان نور الدين وخلفت 
اخبرا العائلة التنوخية في مقامها ومنزلتها العالية. ولم تكن ديانة الحكام عقبة حول دون 
الاخلاص بن الدروز لانهاء على ما يعتقدون لم تكن لتغير من اعتقادهم او لتختصر ف 
امار پ: فالمسلمون والمتاولة والمسيحيون كانوا يجدون سلامة تامة وحرية دينية مطلقة 
هم وكانوا « آي الدروز » يدفعون المفروض عليهم للجباة المكلفين . وهكذا فان الباب 
العالي لر يجرب ان يضعهم تحت سلطة الولايات التركية مباشرة الا في القرن الثامن عشر . 
ونری انه بيغا کان الدروز يتقوّون بنجاح مطرد في لبنان بنزعة طيبة »جعلت تلك 
النواحى » تنسب اليهم فتلقب بالجبل الدرزي » كان القسم الشالي يزدهر ويبلغ اعلى درجة 
من التقدم الزراعي على يد الطائفة وة االلسخية. 
ويسين لنا بنسيفورس في تاريخه الكنسي ان المارونيين كانوا في الاساس طائفة تعتقد 
بالو حدانية اوجدها الناسك مارون الذي كان يعيش على ضفاف العاصي قرب جاه في 
القرن السابع . وقي تصريح اثبته ولم الصوري وجاك ده فيتري والاخیر کان مطران عکا 
في القرن الثاني عشر › ي تار یخه ( هستو ریا هروز لیمستانا ) Historia Hierosoly mitan‏ الذي 
كث اجابة ؛لطلب البابا- هنوريوس, الثالث يقول: «إانهم رجال مسلحون بالعصي والسها م 
وماهرون في الحرب يسكنون جاعات كبيرة في جبال المقاطعة الفينيقية ليس بعيدا عن 
مدینه بسبلوس يدعوم المارونيين نسىة الى رجل هو ريسهم مارون » هرطوقي › کان. 
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بو گذ هم ان في المسيح ارادة واحذة او فضلة مفردة. والمسيحيون في لبنان خدعوا 
لی طا سارن فاستمروا منفصلين عن الكنسة بقرتن فة نة ؤا ترا 
تعيرت فلوم فاعتنقوا الكثلكة على يدي الاب القدوس عاموري بطريرك انطاكة 
والتزموا تعالم الكنيسة الرومانية المقدسة» وهكذا فقد بقي المارونيون الى نهاية لقرن 
اسن عشر حى“ اعازفوا برئاجة البابا في تظامهنمالديي. ومتقذ | هذ ولا خطزة :هر 
اوجینوس الرابع سنة ١٤۳۸‏ م 

وقد كان على المارونيين بعد طرد الفرنج من سوريا بواسطة الملك الاشرف سنة 

۰ ان موا استقلاهم من غزوات المالىك حکام مصر . وقح انهم م يغلبوا على 
امرھم ماما فان جاعات منهم كانت تطلب الراحة والسلام ف بلاد غريرة. . فمنهم و 
سلوا ي قبز صن ونه من ذهتوا ء اتعلقا عة وو نا الاورشليمي ا 
وکندیا ینا وجد عدد غير قلیل متهم ملا اقرب للاحتاء بین الدروز ف لبنان. أ : 
امسيحيون اليونانيون (الشرقبون) 8 فقد كانوا بين الدروز مند ابتداء المذهب 
الدرزي رهم حت الوقت ا لحاضر ينظر بنظر اليهم نظرة اخوة ویعتبر و م صر ورین ھم ف 
حياتهم السياسية . 

والارونيون في كل ما حدث هم من التجارب لم يتوقفوا او ينقطعوا مرة واحدة عن 
الفاتىكان . وبواسطته تمکنوا ان يتوصلوا الى ايحاد علاقات ھم مع الدول الاوروبة 
اا ولكنهم بقوا الى 'القرن السابع عشي حى حتی استلفتت تدابيرهم نظر الفرنسيين. 
فمنحهم کل من لويس الرابع عشر والخامس عشر تحارير حايةء كانت لغتها تدل على ان 
الضلا ية تي تدفعهم لذلك معطاة هم من السلطان. ثم ان التجاهل المزعوم» تجاهل المسيو 
دورین ده اللویس hrouyn de Lا0uys MN.‏ الرشمى ذا الحق قي سنة ۱۸0٤‏ في رسالة الى 
E g‏ کلارندون 4re۸40۸اc‏ 0۴ ۴1ع في الاجاية على امر عارض هي من آفظع 


حوادث التهرّب السياسى . ما القناصل الفرنسون ف دروت فقد مارسوا سلطة مباشرة 
على الا كليروس الماروني الدين کانوا بدورهم لا يتخوفون من التفاخربيلهم لفرنسا» ومن 


۱۸ 


التصر يح بأن المارونيين هم فرنسيو الشرق. 
حوال ايتداء القرن الثامن كانت العائلة المعنية قد انقرصت فأختار الدروز لحكم جبل 

لبنان العائلة المحمدية آل شهاب؛ فرع من بني قريش يتصل نسبها بنسل النبي عن طريق 
لزية والدم. أما النفوذ الواسع للشهابيين في سوريا فكان باقياً من ايام خالد المكنى 
دسف الله منذ فتحه مدينة دمشق وقد اقطعهم السلطان نور الدين مقاطعتي حاصبيا وراشيا 
ى الجبل الشرقى في القرن الثاني عشر . وقد مكنتهم تجاربهم العديدة من فهم النفسية 
لزن رة الشعب المعتبر » عددأً من السنين كان نفوذهم فيها بينهم غير حدود. 

كانت سنة ۱۷١۳‏ معروفة بانها السنة التي حاول فها الاتراك للمرة الاولى ان 
يخضعوا الدروز لحكم الباشا (الولاية) المباشر وبع انہم زرعوا بذور الشقاق بين الجبليين 
لبأخذوا حزبا الى جانبهم فقد كانت تجربتهم مقاومة بعنف وقد علمت المقاومة التي 
اظهرها الدروز بقيادة الامير حيدر شهاب» في المعر كة الدموية الفاصلة التي جرت في عين 
دارة»الحكام الاتراك انه من المحال ان ربوا ايحاد سلطة مباشرة في لبنان. 

اما النظام الاقطاعي للدروز الذي وضعه الامير حيدر في ذلك الوقت فقد استمر على 
ما كان عله الى ان ألغاه فؤاد باشا . والعائلات الخمس التي قسمت بينهم مقاطعات لبنان 
اة کانت: آل جنبلاط آل ابو نكد» آل عبد الملك» وآل عاد » وال تلحوق. وقد 
کات ج القمر بلدتہم الرئيستة ومقر الاأمير وانشا احد مراسح المذجة الاخيرة. 

وفي سنة ۱۷۵١‏ حصلت حادئه سببت انقلابا كليا في العلاقات الودية التي کانت 
مستمرة بان الدروز اوالمسيحيين: حتى٠ذلك‏ القت »“اثرت» لا على وضعية الشهابيين فقط بل 
على سعادة لبنان نفسه. فقد اعتنق الديانة المسيحية اثنان من الامراء الشهابيين واصبحو 
مارونيين. وني خلال بضعة لنوت تبعهم في هذا الانقلاب عدة امراء: ومع انيم م 
يجسروا ان يعلنوا نبأ تغيير ايانهم فان تفاعيل سياسة الاكليروس المارولي الجشعةء 
وسلوك الشهابيين العام اصبح ع مرور الايام وفي ساعة مشؤومة غير مشكوك فيه. 
وهكذا مهدوا الطريق في لبنان للاضطرابات الاجتاعية العامة » التي ظهرت في المدة 
اللاخبرة بظاهرتها الثوروية النكراء. 

ا وا و N‏ فان ولاة 


۱۹ 


آل 


جالا للعداء بينهم. 

وف هذا الوقت نصب امير لبنان من فبل حكومة والي عكا غير المباشرة وكان يدفع 
ا الخراج السنوي. والجزار المشهور الذي حکم تلك الولاية اكثر من الاين سنة منذ 
اي لقف اق ن الى القرن التاسع عشر - مرن اتباعه على اتباع فنون الدهاء الث 
لا خضاع الشعب وافساده بتجریده من عزة نفسه وجعله ذلىلا يتهالك في ا لحصول على 
زى لاط 

وهکذا فقد حنی کثر من الارستقراطيين الاقطاعيين رؤوسهم لسلطته رهة منه او 
رعبة في الوصول اعات اح رمکذا غذ چ کل ررغباتة و[مانیم ,لیس فن ریف ان 
اخزار کان ينغد سياسة الاتراك اللامىدئنة التی الا تزال تتبع في لىنان الى الوقت الحاضر 
لتبقيه في حالة سه ان القعف در افو فى :وات كل السا الي انبم رها لوصول ان 
هده النهاية مهما كانت منحطة او مثيرة كانت في نظرهم قانونية حتة. 

بعت جبال لبنان منذ احتلال. السلطان صلم لسوريا في سنة 10١١‏ جارس استقلاطا 
ابجيزي رنةة رو کات الاح زاللبناني خو الا هلي راز ة قادرا غل نار , سلطته ,علها 
جيعا. فالامير فخر. الدين المعني تقل عالطا راطا اطق من رافظ اة إل غ فاق 
هو ف الواقع النقطة المركزية جمیم القبائل والمواقع المحرطة شه واا یک ا 
الارن يدن ححبة. والثقة؛ فا لخطر على سياد ة الاب العالي: يصح مؤكداً. ففى _شماليه 
وجنوبيه تعيش قبائل الامزاع والنضيرية اوا لمتاولة الذي يشعرون. نحو الاتراك بكر : عظم 
والذین کانوا على استعداد لوالا ة اول دولة وطنية تظهرللوجود . مظهرين لذلك علامات 
القوة والثبات. غر ان ددح الحسد والكراهية الى ظهرت ي مناوراتهم اثرت في منع 
نوا کل فل الأسية لأن اة الراك كانت تعمل لابعادهم واذکاء النار بينهم. 

۾ يکن في لبنان في الوقت الذي نحن بصدده انر للتنازع الديني فالدروز والمسيحيون 
عاشوا معا في حىة تامة وولاء: وخلال اي نوع من انواع الحوادث التي حصلت بينهم في 
يام التنوخيين والمعنيين او الشهابيين (وكانت متعددة) فقد كانت الانقسامات حزبتة ك 
دی و کاف ای کل خرب اقات سن اندرو والسیحیین وف ازن :الا مین ابش الشپا نی لدی 
كان في الباطن مارونيا والذې امتد حکمه من ۱۷۸۹ ۱۸4۰ يتعمد اثارة 


المارونيين على الدروز بل بالعکس کان یشعر ان الدروز هم العنصر الاهم في قوته ومع 
| ت 


٠ 


انه کان على خلاف ونزاع مع بعض شیوخهم فقد کان بجانبه دائ قوة منهم يترأسها 
رجال ذوو وزن ونفوذ» ولم يطلب في حياته مساعدة من اي نوع» من المارونيين 
فالوضعبة العامة لحالة المسيحبين اذن بين الدروز» وي الواقع » بين القبائل الجبلية منهم 
كانت هذا الوقت مرضبة الى اقصى ما ينتظر ان يكونوا عليه في ولاية مدية. والدروز› 
في الواقع » كانوا يكافئون خوهم المسيحيين اكثر من ابناء طائفتهم لا كان عليه هؤلاء من 
الذ كاء والمقدرة في الامور الزراعية كا انه كان منهم اهل ثقتهم وأخصائهم هؤلاء 
السيحيون انفسهم اصبحوا ملا کین وبنوا هم قری وشیدوا کنائس وادیرة بدون ادنی 
معارضة وكذلك اشتركوا في كل ضروب الحياة الدرزية فكان منهم عدد كبير من 
الفرسان كا كان بينهم اغنياء متمولون. وهكذا فقد كانوا في الاجال على خلاف ما 
كان عليه ابناء دينهم في المدن الكبيرة والسهول. 

کان هؤلاء لسوء حظهم تحت ايدي اللاتراك . والولاة الاتراك في دمشق» وحلب› 
وطرابلس» وعكاء والقدس. والمتسلمون والاغوات في القرى كانوا يستعملون كل 
كبريائهم الجنسية لينزلوا على رؤوس المسيحيين كل غضبهم ومصائب تعصبهم الاعمى 
الدائم بلا رادع ولا وازع فالمسيحيون لم يكن مم سوى حق الحياة» لأن الحياة م تكن 
لتؤخذ منهم. انهم كانوا يؤدون الجزية. ولم يكن في هذه الأيام مذابح ولا خلاف ذلك 
ولكنهم كانوا في الحالات الأخرى مطمورين بالمسكنة والاهانة؛ فلو ظن ان معهم مال 
لسرق منهم» واذا اتهموا بأنہم يملكون كنزا لعذبوا حتى يعترفوا به؛ وكان المسيحي 
منوعاً من الركوب ححتى على حار عندما يلتقي في السوق بأحد الاتراك كا كان من 
واجبه ان يعطيه ناحية الحائط (الرصيف) وييشي هو في المجرى. ولم يكن يسمح_ له ان 
يرفع صوته عندما یخاطب تر کیا وکان لباسهم وقلنسوتېم سوداوین؛ ولم یکن مسموحا 
للمسيحى ان يحفر اسمه باللغة العربيّة » لأنها كانت اشرف من ان يستعملها فكان يحفره 
بالعر اة او اليونانية واذا كان بيت احدهم اعلى من بيت جاره المسام هدم وصغر. 
وكذلك كان محظور عليهم المسير بالميت من امام باب جامع ما. وتجاشيا للضغط الدائم 
الذي كانوا معرضين له يومياً فقد كانوا يلتمسون حاية المحمديين اصحاب النفوذ بتقديم 
ا لمدايا هم من مختلف الانواع» وبقضاء حاجاتهم البيتيّة وخدمتهم . وعلى هذه الشروط كان 
سمح هم ان يتنشقوا هواء الساء».ويكونوا من الشا كرين. 


۲١ 


ااا 


سا ۳۹ دخلت سوریا تحت حکم مد علي وکان ابنه ابراهم باشا مکلف 
بتطبیق سیاسته العامة الى اشتهرر مها ولكنه كان بلاقئ! في. كل ٠‏ مكان مقاومة رقورة 
للخل دون تحسين حالة المسيحيين ورفع مستواهم. فقد اجتمعت في كل المدن 
العائلات المحمدية معا واتفقت على الغاء كل انظمته وقوانينه غير ان ابراه قصر المجال 
مجم اود جؤفعة تاز وطدررقدمة ي وريا ود جل جرش الأوساط ار تة للعادية. 
وهناك قطع عددا من رؤوس الاغوات والموظفين؛ فانتشر الخوف في كل البلاد وضمنت 
حريهة الرعايا غير المحمدية. 

فسمح إذ ذاك للمسيخيين بأن يوظفوا في مجالس الحكم واصبحت دعاوييم مسموعة 
في حامج حتلطة من مسلمين ومسيحيين؛ والغي كل ما كان من الفرق في الملبس واصبحت 
دهاعم کمغاونین وحکام اشرعیرن ارحۍ رکیرظفرن رین بف کل مرا کی الرلایات 
مقبولة ومكافاة. وهكکذا رجعت الى المدن الساحلية الجاعات الق كانت محتبئة بين 
الکو هربا من ظام الجزار وعبد الله باشا لټارس اعاها ففتحت الابواب للمتاجرة 


الاوروبسن حالا واصبح لور پاروت ردج بالمشحونات من لندن ومرسبلا. 


۲۲ 


الفصل الثاني 
الامير بشبر قاسم - دسائس الموارنة - ۱۸4١‏ عراك في 
دير القمر = الشاسة التر كلة- مهانجة زحلة. 


الفصل الثاني 


إن شعباً كالسوريين اعتاد الحكم التر كي الر كيك » المتراخي » غير النظامي ليجد إدارة 
ابراه باشا الحازمة ظل) مطلقاً. وهكذا فان الروح الثورية لم تكن بطيئة في إظهار 
نفسها . وسرعان ما ثار الرأي العام ؛ إن لم يكن لمعاكسة تنظيمه المطلق فللمعاكسة في طلبه 
التجنيد الإجباري. فالأتراك مع كونهم قد حققوا منابع الكسب والارتزاق فانهم م 
يعملوا غل أخذ أولادهم بعد ؛ وأمام هذه النقطة على الأخص كانوا دون لائر خر 
أن الحر كات الثورية الفوضوية هذه كانت بلا فائدة هم فقد أرغمت كل القبائل الجبلية 
على تقبيل يد المولى» والدروز كانوا اخر من شعر جراجة ظروف ثورتهم الفاشلة. إنم 
استمروا طويلاً على المنازعة غير المتعادلة نلجاغة و شھامة ولک خا جد أن فرت 
يدهم من حصونهم في حوران انسحبوا الى لىنان حيث قاموا مدة غير قصيرة حرم 
المتقطع مع اقرا :مشن أن هو ناعو و مده جر كة ,اة أن 
يطوقو هم وينتصروا عليهم . وهكذا أصبحت مهمة ابراه باشا بعد الانتصار على نورة 
الدروز سهلة. وليس هنالك أدنى شك بأن إدارة حازمة كهذه كانت جعلت سوريا في 
مدة قلىلة » بين يديه» مقاطعة منظمة مزدهرة. 

أرسل الدروز في أثناء ثورتهم رسلا إلى المقاطعات المارونية الصرفة يدعون المارونيين 
إلى مناصرتهم؛ وقد استحصلوا منهم بدون ضغط أو إكراه على وغود بالمساعدة بتلك 
الرغبة في التعاون التي على العموم تظهر الميل إلى الاتحاد بين القبائل . أما المسيحيون فم 
يبدأوا بالزحف إلا بعد أن استسام الدروز نهائياً . وإنصافاً مياجهم نشبت أنهم تظاهروا 
بحملة اشارات كانت على الأغلب وهمية ولم يكن فيها خالفة واحدة ذات قيمة. وكان أن 
عمل موظفو ابراهم باشا على إرسال الرجال والدواب للعمل في أحد مناجم الفحم التي 
فتحت مؤخراً في لبنان وهذا كان نوعاً غير معقول من العقوبة لأن الرجال والدواب 


۲۵ 


کر تاتون اچیرا معينة تدفع في مواعيدها بدلاً عن أعالمم. وهكذا فقد أخدت 

الثورة ونفي قادتها إلى مصر . 
في أواسط صيف سنة ۱۸٤١‏ وفي خلال هذه الأزمة وصلت أساطيل انكلترا والنمسا 

وتر كيا إلى الشاطىء تدعو السوريين للعودة إلى اخلاصهم للسلطان» وبذه المناسبة أذكى 
ورن الراك و کان ينهم عدد من الانكليز » نار الثورة المارونىة فأوجد هم هذا 
الغلىان موادا كافہة قوية لكتارة التقارير المستفىضة عن الظطم الذي کان الملسحىون ف 
بنان رازحين تحته» وعن الغرح الذي لاقوا به بترحاب منقذمم اللإنكلير :زولا ونح يذ 
عل رکیل لخبة اماله بالا فر تسان الذين قضوا على كل اماله ا اين الك 
مقاومة الدول الاوروبية المتحدة فانسحب في خلال ستة أشهر وأعيدت سوريا إلى اللاب 
p4‏ باب 
8 عاد الأتراك عودة النسور الكاسرة إلى فريستهم المشلولة فوضعت جيع 
ا في المزاد العلني ووضع في مراكز التفتيش الرجال الذين اشتهروا جبهم للعال 
وتعصبهم وهكذا فالعدالة التي جردت في عهد المصريين من الفوضى طخت ثانية بمقايا 
الفساد وأ صبح المسيحيون مهانين في كل مكان. وکانوا في أماکن عديدة امون في 
الأسواق فتمزق قلنسواتہم عن رؤوسهم ويبرون على الرجوع إلى حالة الانحطاط القدم . 
رسا ااج وون السريون إلى الجبال ليبذروا الشقاق والمنازعات الدينية خوفاًء من أن 
الوم م الأميرية الباهظة التي كانت تفرض على الفلاحين في كل بلدة أو مدينة» تخلق منهم 
قويا للمقاومة . وتلجأ عداد كبي» من التجار المسيخين الذين كانوا La‏ 
لجزار إلى حاية القناصل الأوروبيين وهكذا استولى على غير المحمديين رعب عام 
miha‏ التجارية ولكن لحسن حظهم كان هنالك بعض الموظفين الانكليز 
الدين رفعوا تقاريرهم عن الحالة إلى القسطنطينية حيث كان لتدخل اللورد سترت فورد 
د رڌ ٹف 10RD STRATFORD de REDCLIFF‏ من المفعول ما أوقف استمرار 
الحر كة المعاكسة. 

ولأول مرة لفتت الحكومة اللبنانية نظر وانتباه البآب العالى وحلفائه. فالأول أراد أن 
يضعها تحت إدارة باشا تر كي لأن ذلك ادعى لمارسة سلطة مباشرة من قبله - وهي غاية ل 
يغفل عن تحقيقها طوال المدة التى حدثت فيها كل التغييرات والانقلابات. با لجأت 
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الحكومة اللانكليزية إلى خطةا معاكسة مراعة لها و البلين افرجخات تغيان أحد 
الأمراء الشهابيين باعتبار أن مصالح السيحيين تكون مضمونة أبدأً تحت سلطة الحا 
لملسيحي . فالأمير بشير الكبير «المسن» الذي مُنع» في أول محاولة من العودة إلى موالاة 
السلطان - لانحرافه من جهة ولاشتراك أولاده فعلا مع ابراهم باشا من جهة ثانية ت ن 
الرجوع سلّم نفسه أخيرا ونفي إلى جزيرة مالطة. ونصتّب في المر كز الخالي» الأمير بشير 
قاسم شهاب أميراً على لبنان. 

لكن الدروز نظروا إلى هذا التعيين بشىء من الريبة أظهرت حقيقتها الحوادث التي تلت 
بكثير من الانصاف. فالظم الذى أنزله الأمير بشير الكبير عليهم في مہاية یام حکمه 
جعلهم ينظرون إلى الشهابيين بكراهىة بحتة فقد أنزل بثلاث من عائلاتهم الرئيسة: أ 
جنہلاط » وآل عاد » وآل أبو نكد» الخراب المحتم» > فهدمت منازهم وصودرت ا 
واقتید بعض شيوخهم إلى صفوف الجيش المصري وأجبر الآخرون على ضرف بقية 
حياتهم ني المنفى. 

وهكذا نظر كل الذين رجعوا منهم إلى وضع القوة في يد عضو من العائلة الشهابية 
خوف وحدر ولو أنم برغم کل ذلك عوملوا بعطف ودرايه وانتصر عليهم باللياقة 
والدهاء لكانرآ ,استميلوا بسهولة وزغبة إل ما يرضي السلطان والدول الأوروبية» ولكن 
تصرفات حاكمهم الجديد » لسوء ء الحظ كانت حائرة» فأشعلت نار البغضاء فيهم وتنبهت 
عقوم ليس فقط إلى تذ كار ما أصيبوا به في ماضبهم المحزن فحسب يل بل ري ر 
بضانر ن يا ف اقل ابضا. 

والأمير بشير قاسم وهو على درجة عالية من التكبر والعجرفة جعلته يتوهم أنه بستط 
القيام بجا قام به سلفه من تنفيذ خطته الحديدية . . فكان يحد اللذة الكبرى في إهانة شيوخهم 


الاين حصر وں ڪلسه وعېد یدهم من وقت ای اخر پججریدهم من امتیازاتہم اللاقطاعة 


والتصريح لم يانه لن ببقى شيخ درزي أو الاين أي شيخ سهم غل لساعلة ما وان 
ستل عل توزیع مقاطعاتہم على أعضاء عائلته واذا كنا نر الدروز في أشد حالآات 
اللاندهاش لرؤيتهم ساعد القوة المدنبة الحا كمة مرفوعاً ضدهم› فبأي صورة من الألم 
نراهم لدی شعورهم بأن طائفة اراق تدفع ای التقدم بشجاعة لتضعفهم إلى ا 
در جات الاستعاد والتأخير . وني هذه الأزمة أعطى البطريرك الماروني نفسه الصلاحية 


۲۷ 


لأ صدار قانون يجرد الدروز فيه من أهم را ن اسیا . فوزع على المسيحيين في 
لبنان منشورا دعاة « الإعلام » أمر فيه سكان كل قرية أن يكتبوا عريضة يصرحون فيها 
بانهم عينوا هم أنفسهم رجلين يقومان بوظيفة مندوبين عن أهل القرية أو المدينة اللذين 
ستكون ها السلطة التي كان يتمتع بها مشايخ الدروز وحدهم. وهي خطة لو أنها نفذت 
لکانت قضت على کل ما ورثه الدروز من الحقوق الاقطاعية في الجبال وقامت مقامها ولو 
أن هذه الخطة بجحت لكان على البطريرك وأتباعه أن يكونوا على استعداد لامتشاق 
السب 
والكولونيل روز ذكر قي مراسلاته العبارة اللطفة في ما يلى: ‹ ان الا کلیړروس 
المارون مرخب ي أن شر ادكه فى اال ول كلفة ذلك إثارة حرب أهلية» حرب 
اھلیة! ے کات نور ملء الاسض انها فقت يصون عارك دموية وحرادت إحراق 
وخريب . ومنذ هذا الوقت منذ هذا التعدي كسبب أساسي» ىدو لنا تاریخ لبنان خلال 
مدة عشرين سنة تكونا تدر ييا لمأساة متواصلة مؤلة. 
أجل ےھ يکن من ار جوت قد اکر لا وی . وإنصافاً هذا التعدي الذي لا 
اسباب موجبة لقهره ولا سوابق له نقول إن الدروز م يكونوا قد عملوا إلى ذلك التاريخ 
شيا خلا لا بكلامهم ولا بسلوكهم ففي دير القمر البلدة التي كانت منذ أجيال ملكاً لآل 
انو کد استقبل الإعلام بعاصفة من الحدا وإطلاق النار والأهازيج امهيجة بيا بقى 
لمشايخ الدروز في شبابيك بیوتم براقيون هذه المشآهد التي تعلن أن سلطتهم أصبحت 
فعلا باشعا صامتىن کا وان الأمر بشر مدفوعاً فر النطر تر ل أمر باقفال مدارس 
البروتستانت التي كانت مفتوحة في القرى الدرزية. وذهب نعان بك جنبلاط بنفسه إلى 
البطريرك ورجاه أن يلغي تدبيره الخطرء لا كان يقدره من العواقب الوخيمة لمثل هذه 
الاجراءات. بيد أنه لقي أجوبة قاسية فقد قال له مطران بيروت» لاأذنهء متعالاً: 
١‏ انتظر فلن يضي وقت طويل حتى يطرد المارونيون الدروز جيعهم من جبل لبنان». 
رل ال وان ا قدمت للبطريرك عشرين ألف ليرة « ذهباً » غذاء لحرب تمكنه 
من افيد غايثه إذا وجب الاه نالقوة واهكدذا أخز الدروز الموقف الدفاعي مستعينين 
جيويتهم المعتادة وتضامنهم القوي لضانة سلامتهم. وان هذا الشعور في الجانبين جعل أمر 
الانفجار کن الوقت والظروف . 
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والبطريرك لم يكتف با أثاره من البغضاء-والعداء بين أبناء طائفته والدروز» فأنزل 
على رأسه» بتصرفاته غير الحكيمة » استياء وكره الحكام الأنراك بأن أثار مسألة الجزية 
السنوية التي كانت تدفع للسلطان» منذ عدة أشهر بين قادة المسيحيين في الجبال. أما 
الدروز فکانوا يودونہا بنصام ودقة راجين من وراء هذه الطاعة موافقة الباب العالي على 
عريضة القاس رفعوها إلى القسطنطينية يطلبون فيها أن يكونوا تحت حكم أحد مشايخ 
الدروز أو أحد الباشاوات الأتراك. بيغا كان البطريرك على العكس يستعمل كل نفوذه 
لیثبر 8 الثورة في المارونيين امهم أنهم على جانب عظم من القوة والأهمية مضللاً 
إياهم إلى أقصى حدود التضليل وضاربا على وتر آلامهم الحساس إلى درجة تجعلهم في 
حالة هي أقرب ما يكون إلى الفوضى واهياج. 

لقد قتع البطريرك وأتباعه الاكليروس في أيام الأمير بشير الكبير بنفوذٍ واسع هو 
أقصى ما كانت تطمح إليه نفوسهم فالأمير نزل عند إرادتهم فمنع كل ما يرمي إلى 
التساهل الدینی ,وسحقت .كل جهود البروتستانت تماما وکان كل من يعرف عنه أنه خالط 
الایجلين: أو الار كان بر حالا تحت عقوبة الحرمان من الفكرة التق زرعت في عقول 
المسيحيين كانت أن الانكليز والامير كان كفرة ملحدون خارجون عن الكثلكة المقدسة 
والكنيسة وقد نشر قانون في سنة ۱۸٤١‏ عند وصول الأسطول البريطاني إلى الساحل في 
كل أغاء الجبل جاء فيه إن كل من يحاول من أبناء الجبال النزول للتفرج على الأسطول 
الانكليزي تقلع عيناه» وهكذا فقد استعمل كل ما يكن أن ينتجه العقل الاكلير كي لمنع 
انتشار الآراء الانكليزية سياسياً ودينياً بين جماعات المسيحيين الوطنيين. غير أن بسقوط 
الأمر بشير قطع العنان الذي كان الاكليروس الماروني يقود به السلطة الزمنية ومع أن 
خلفه أظهر كل الرغبة التق يستطيعها لأن يجعل نفسه أداة لهم فمجرد وجود الانكليز على 
أرض سوريا أبطل السحر . والدروز رغبة منهم في أن يرجوا ضرباً معتبراً. ولاعتقادهم» 
أو لرغبتهم في الاعتقاد » بأن لحمزة أتباع في انكلترا فقد كانوا يرحبون بالانكليز أي 
وجدوهم بكثير من البشاشة فيظهرون هم عطف الأهل والانسباء ويطلبون منهم بإلحاح أن 
يفتحوا هم مدارس. إنهم كانوا يريدون أن يتعلموا وأن يتنوروا وأن يكونوا متمدنين 
رین 

وأمام العداء المؤلم الممقوت وغليان النفوس الغضبى المائجة التي كان البطريرك 
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الماروني مع الاكليروس يدفع بها ضد الدروز. وأمام حاولاتهم العديدة في المخاطرة بقم 
لمقاطعات المختلطة حيث كان الزعاء الدروز الاقطاعيون يحكمون على المجموع الدرزي 
والمسيحي ومع ما دعى إليه الإعلام المشهور من تعيين العال المسيحيين في كل قرية درزية 
مسيحية من قبل البطريرك فانه كان يعمل في هذه الأوساط على وضع المسيحيين تحت 
سلطته المباشرة المطلقة لجعلهم خاضعين لكل أحكامه ورغباته . إنه بزرع هذه التدابير في 
جميع مرا كز المقاطعات الدرزية كان يثق بانه سيحتفظ بد كتاتوريته الطويلة » التي قدرهاء 
في ظل هذه الظروف المتقلبة. ثم يسحب يده بجذاقة ويغلق الباب على كل ماولة أو نظام 
بإمكانه تغيير شيء من هذا التدبير الكنسي الذي جعل كل مسيحي من أتباعه خادماً له 
وعبداً. وأنه من المهم أن نلاحظ هذه الظاهرة المامة في الأزمة المتعاظمة لأننا هنا بحب أن 
نضع الأصبع على نبع المصائب المتراكمة التي تجمعت على لبنان من روافد عديدة ومراكز 
عتلفة فاظلمته واتعسته. 

اا وجدت أطاع الاكلړوس ها حرجا ففي ٠٤‏ أيلول سنة ۱۸٤١‏ حدث بين 
الدروز ومسيحيي دير القمر معر كة أسفرت عن قتل خسة من المسيحيين وستة عشر درزيا 
وجرح نمانية من المسيحيين وستة عشر من الدروز. والسبب أن بعض المسيحيين كانوا 
يتصيدون الحجل في الوادي العميق الذي يقع بين دير القمر وبعقلين والذي كان خاصاً 
بالزعم الاقطاعي ناصيف بك أبو نكد فاجتمع نواطير الدروز وطردوهم مستعملين 
العصي فقط . فاستنجد هؤلاء بمسيحبي دير القمر - بدون أن يشعروا بعظم خطأهم هذا - 
فهبّت للحال نجدة كبيرة من أبناء دينهم مدججين بالسلاح إلى أذقانهم وأصلوا الدروز 
تارا اة 

ولا وجد هؤلاء أنفسهم مهاجين بهذه الصورة الوحشية المهيجة اعتدوا بسلاحهم 
واضحت ار کة عاف ر ندا رای سو د القمر من أماكنهم المرتفعة أن المعركة 
بدأت وأن جاهير الدروز تتراكض من كل مكان وقعوا في يأس غريب فخرجت النساء 
إلى الأسواق يلطمن صدورهن وينثرن شعورهن وجا الرجال المسنون إلى السطوح ليحموا 
لمدينة في حالة اهجوم وهكذا فقد أصبحت حالة الاضطراب عامة. واستولى على جميع 
العقول الخوف من هجوم درزي عام ولكن من حسن حظ السكان المسيحيين أن كان 
الكولونيل روز قنصل صاحبة الجلالة , الملكة فكتوريا » في البلدة « دير القمر » في ذلك 
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الوقت فر كب آمراً أحد مشايخ الدروز باتباعه حتى وصل إلى مكان المعركة» على مسافة 
ميلين» في الوقت المناسب فرمى نفسه بشجاعة ولباقة بين المتخاصمين وكان تدخله مفيدا 
إذداصى القريقات لضا وتوشاكتم رخدت معدا ارقت عل الآقل بيان خرب 
الأهلية لتكمن تحت الرماد إلى زمن آخر تظهر فيه إلى الوجود. 

تنبه الدروز إلى أن هذا العداء غير المنتظر الذي نهجه المسيحيون.يجعلهم يبون لملاقاة 
الحالة الحرجة بالاستعداد العام» إنهم هوجوا مهاجات جزئية في نواحٍ اکا تی م تان 
ففي جزين قتل المسيحيون ثلاثة من الدروز كان أرسلهم الجنبلاطيون لجمع المحاصيل كا 
وأن شعورهم العدائي کان ف اتی خسار فار من مشايخ آل عاد وبعض النساء في 
بعقلين وجيعهم كانوا يتدخلون لمصالة المتقاتلين . 

وزاد في الطبن بلة تصر ينح السطريرك الماروني انه إذا استمر الدروز على عنادهم 
المطالبة بجا درزي فسيهاجهم على زس المارونيين ويمحيهم. 

وحاول الأمير بشير من ناحيته أن يجرد مشايخ الدروز من امتيازاتهم الاقطاعية وتمادى 
أيضاً بأن جهّز جيشاً من بين المسيحيين الشر كاء مهاجاً الحقوق الوراثية لآل أي نكد؛ 
وورد تقرير في ذلك الوقت يفيد أن.الأمير بشير الكبير سيعاد إلى الحكم وهذا أمر كان 
يعرف الدروز خطره لأنه تدبير يهد الطريق لإعادتم إلى حالتهم السابقة من الضعف 
والتفرقة. 

وتعت كل هذه التأثبرات فقد أصبحت القضية للدروز قضية موت أو حياة وكان 
عليهم أن يضربوا الضربة القاضية لأن الاستعدادات لإذلا هم كانت في حالة نضوج تام 
وهم كانوا في ذلك الوقت قد تعاهدوا مع الأتراك وبدأوا يتبعون بلا ريب تعاليمهم 
اة . 

وفي صباح اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول كانت الجنود الاقطاعية لآل 
جنبلاط » وآل أبو نكد» وآل عاد » ببيارقها الخفاقة ورجيج طبوها الداوي تحتل كل 
المنافذ المؤدية إلى دير القمر وتتوج جيع القمم المحيطة بها بشكل ساحر مدهش فام يسبق 
أن رؤي حشد سريع تام كهذا أو تنظم اسمى من هذا التنظم السري الحيوي الفعال الذي 
يشتهر به الدروز في زحفهم الحرلي. دهش المسيحيون هذا المهجوم المفاجىء فحملوا 
أسلحتهم وراحوا یتراکضون وهم في أقصى درجات الرعب أما الدروز فقد استمروا 
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متدفقين على المدينة المطلوبة فكانوا لبضعة ساعات يصطدمون ممقاومة قوية غير منظمة في 
الضواحي الت استطاعوا أن يأخذوها ويجرقوها وأخيراً سيق المسيحيون إلى المركز 
الرتیسی؛ لیت !ا خذت عائلانهم تتجمع عند غروب الشمس؛ أما الأمير فقد بقي طول 
النهار شیا ف غرفة صغيرة نما د ا وم خم الطلام حقی اضاخٹ القرى 
الرئيسية المجاورة شعلة من نار . 

وخلال ليلة الحصار كلها شاهدت البلدة دير القمر أعظم المناظر المرعبة إذ كانت 
السماء مضاءة بكمية عظيمة من اللهب بيا كانت تسمع بين حين وآخر صرخات الخوف 
من المسنحيين ودقابت اجراس المارونيين الصاخبة تتخللها « زغاريد » الدروز المنتصرة. 
بقي الصدام بلا توقف على الاطلاق طيلة يومي ٠١‏ و ٠۵‏ تشرين الأول بيغا هاجم آل 
ابو نكد القرى المجاورة وبنجاح وذججوا جاعات كبيرة من سكانها المسيحيين وفي ٠١‏ 
تشين الأول وصل من بيروت إلى دير القمر الكولونيل روز يصحبه أيوب باشا في 
الوقت امات اليتهتا د القمر من خراب خحتم ورجاطها من ذبح لا رحة فيه ولا هوادة 
فالدروز قد كانوا لذلك الحين ذجوا عشرين أسيراً من المسيحيين بجحد السيف. 

والدروز عندما يثأرون» يثأرون بلا شفقه فيغمسون آید م ي الدم بفرح وحشی 
بقوق اسي القضديق م ولكتهم ن عل لاال الإيسرن: التساء مطلقا : عت صر خة الخرب 
ف هذا الوقت جيع لبنان والطائفتان في جيع مقاطعاتي] اعتدتا بالسلاح حتى أن 
البطريرك الماروني الذي كان مريضاً في ذلك الحين طلب أن يحملوه على فراشه أمام 
القوى المسيحية « لينشر عام الصليب ويوت على رأس القوة». 

کا وان مطران الروم الكاثوليك في زحلة اول نداءٌَ يدعو فيه كل المسيحيين 
الحقىقن لمتقدموا بدون خوف قائلا هم : « ارهقوا سلاح الجهاد ولا تعودوا من ظفر ما 
قبل افا برا کل کید لکن۔لة کیر السا اما ما ی نفل ییا وسرق فنا گدوا 
من أنكم تقدمون عليه جيعاً. وي خلال ذلك واصلوا صلواتكم واعترافانكم لأن 
حربکم هذه مقدسة ». بيد أنه أيغا وفعت المعارك بين الدروز والمسيحيين فقد كان الظفر 
اقا اول 

كانت الغاية القصوى هؤلاء تخليص دير القمر غير أن جهودهم كلها ذهبت عبثاً ول 
تثمر فالمسيحيون الروم انضموا مع الدروز في مهاجة المارونيين وكان الأمراء الشهابيون 
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على رأس القوى المسيحية آملين أنهم إذا انتصروا يستحصلون على إعادة الأمير بشير 
الكبير وتجديد زمن قوتهم العائلية بيد أن الدروز تمكنوا خلال عشرة أيام من إخضاع كل 
المسيحيين المقيمين بينهم بعد أن أحرقوا ونبوا قراهم وأديرتهم. 

والآن تبأوا ليحملوا الحرب إلى المقاطعات المارونية الصرفة شال نهر الكلب ولكن › 
وهذا من حسن حظ المارونيين أن نعان بك جنبلاط الذي كان يتمتع بنفوذ واسع بين 
الذروز تدخل بتوسط عظم. فقد عارض حصول مثل هذه الحركة معارضة كلية حت أنه 
صرح بأن كل قوة درزية تقطع النهر بهاجها حت وهكذا بقي حاطأ بأمناء سره ليل نار 
فكتب عشرة آلاف رسالة إلى الدروز والمسيحيين ذوي النفوذ يدعوهم إلى وقف هذه 
الذعة الأخربة. وهكذا أوقف هذا الأتتميار آلدرزي ,يراط ة اجو قامقم. آي 
النطرغز اك الماروني الذي صدم بالنجاح امطلق همؤلاء الذين کان ينوي سحقهم فانه حبس 
نفسه في بادىء الأمر في غرفة في ديره وأخيرا التمس اللجوء إلى احدى الدوارع 
الانكليزية. 

أما في دير القمر فقد سلم المسيحيون بعد ثلاثة أسابيع من حصار ضيّق. ورموا 
سلاحهم في مه تشرين الأول» وجد الأمير بشير نفسه سجينا لا معين له فقرر مغادرة 
البلدة قابلاً بشروط فرضها عليه الدروز بمصادقة الباشا في بيروت وكان لانهزامه منظر 
احتقار کلی» فعند تر که مقره يرافقه الأتباع على خيوهمم آخذ منه ختمه وسيفه بشکل 
ت ر حت ألا جه ا واه جرد من فلبوقه وال الآ كر من ملاب راطا اة 
أحد الدروز طلقاً نارياً فأخطأه. ولا اقترب من بيروت شاهد مسكنه الخاص ومنازل 
الأمراء الشهابيين ومساكن بعبدا والحدث ملتهبة وأتباعه المسيحيين بهربون باضطراب 
عظم أمام معسكر الجيوش التر كية النظامية التي أرسلت لإعادة النظام ولا طبلة مدة 
الحوادث ساكنة تراقب بفرح جيع أنواع الاضطرابات. كا كان فرسانها الاتراك غير 
النظاميين يتصدون للفارين المساكين فيجرحونهم ويسلبونهم حتى أنهم كانوا يجردون النساء 
اللواني تر كهن الدروز من ملابسهن . وقد كان سلوك الأتراك اننا ال در جة جلت 
امارونين يُصرّحون: « بأنهم يفضلون أن يفتك بهم الدروز من أن يجحميهم الأتراك». 

والآن ظهر جلياً أن المحاولة الأولى التى جربا البطريرك وأنصاره ليوجدوا هم نفوذا 


فى لبنان باضعاف الدروز» إن لم يكن بالقضاء عليهم كانت فاشلة. وهكذا فان وشاياتيم. 
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وریت م الفارغة ظهرت جليا وخطتهم المهوجاء غير الحكيمة للتوسع والتعاظم تلاشت 
تماما وإناء غضبهم الذي اعدوة ادرو انصب بہول على رؤوسهم وکل مرارة قلوہم 
تلاشت مع زفراتهم دون عمرة ولم يبق هم من كل سمومهم إلا الابرة. أما للأتراك فقد 
کان کل هذا الغلیان بأقبح النزعات البشرية المستخدمة في نزاع مدني عطراً لرائحة 
تضحية ذكية إنهم كانوا ييذدون أمد النزاع المحقون لغاية في نفوسهم وكانوا يرون أنهم 
خلال هذه المجازر الدموية فقط يتمكنون من توطيد حكمهم المباشر على لبنان انهم رأوا 
في مسيحبي لبنان جذوة الخيانة والاستقواء الدائم بالقوة الأجنبية التي تمكنهم تدريياً من 
تقذ اقترا حات”جديدة للخض ول غل :عقو ق اجديدة وق الهارة إلى التمتع ربجا > باستقلال 
مغاير وخطر على مصالحهم السياسية. 
فضا عن المقت الداخل للش ةن اك كانوا يلاحظون أن العنصر المسيحى 
هو من دون العناصر الموجودة تحت سلطانهم» الوحيد الذي تظهر منه حيوية خطره. وهذا 
السبب فانهم يتربصون بعيني الفهد كل ناحية من نواحي امبراطوريتهم حيث تكون الحالة 
مهددة قلقة فيثيرون الاضطرابات فيها في الحالات الموافقة فوق العادة ولولا أن العناصر 
اللسيحية في لبنان قويت واستقرت وتقدمت - الحالة التى يكن أن يصل إليها فقط 
مساعدة وحاية الولايات المسيحية - لكان مركز الأتراك وهم الدولة الحاكمة ذات 
الصلاحية يتاثر ماديا في سوريا نفسها ولكانت القبائل المجاورة تستيقظ تدرييا من خول 
الأتجيال لر شنة. 
وهكذا فقد كانت الغاية الوحيدة أو بالأحرى الأهم التي وضعها الأتراك نصب 

أعينهم في السنوات الأخيرة في لبنان» تحت التعرض إلى أي خطر وبأي واسطةء» مه 

كانت فة > أن اتف | شأن كل عنصر يظهر أنه مصحوب بمثل هذه المظاهر الخطرة. 

ويقطعوا» كا في الواقع » عند الحاجة « ومع الأسف أن يكون هذا التعبير محزناً في 

معناه » السرطان الذي كا يرونه هم مهددهم بالامتداد إلى صمم أعضائهم الحسية. هذا هو 

مفتاح سياستهم الاجالية ومع اعتباره أساساً فأن كل أعاهم الق تلا وکاتک فشا : 

ومضادة للشعور الاخلاقي كان جزاءً متماً شفافا . إن الحا المسيحي في لبنان عزل بالقوة 
وكان هذا للاتراك انتصاراً طبيعياً لأنهم تنفيذاً لغاياء تم بالخصول على سلطة الحكم المباشر 
تان ازو الدروز ضد المسيحيين وشجعوا المسيحيين في رغبتهم للتحرر من هؤلاء 


۳٤ 


اللأخر : وما يدل على معرفتهم التامة بكل حر كات الدروز تصزيح السرعسكر. 

انه عرف أن الدروز عازمين على مهاجة دير القمر قبل الحادئة بأربعة عشر يوم ». 

وبالرغم من نصائح وملاحظات القناصل الأوروبيين ان اا الود الاك ل 
نلوا اقل تز لوقف المنازعات العدائية أو لمعاقة أولتك الذ ی کائوا امتاق أجل 
لقد أبديت التأسفات بجرارة» وقطعت الوعود وأمرت الفرق بالتقدم إلى مراكز معينه 
ولكنهم لن يقوموا أي عمل ينع فئة من مهاجة فئة أخرى فهنالك قرى كثرة أحرقت 
بأسرها آمام أعينهم بل وأكثر من ذلك أن السرعسكر إظهارا لحياده العام المجرم ارشل 
جال “عة رة اى مرا كر ا لماروتيان ال تة وهكنذا آمدوهم بأعداد 
تساعد هم على استمرار الحرب. وف اليوم التالي» إانخفاء اما التظاهر ‏ أرسل مم أمرا 
بوجوب عقد صلح مع أخصامهم لسن تلن فی القز ااك والذروة انها 
استلموا في الوقت نفسه كميات من الذخائر من نفسن المر كز . 

وإذا كان هذا هو تصرف الأتراك في ولاية بیروٹ فقد كان في دمشق مشق تصرفهم أكثر 
ا تقار فان خب باشا وهو قبح نموذج للأتراك السفاحنن المنافقين المتعصبين 
بدأ منذ وصوله باثارة وإحباء التعصب المحمدي . 

وني علاقاته مع لبنان الشرقي» الذي کان ضمن حدود صلاحيته» ل ير من اللزوم ن 
بشتغل من وراء القناع . ومع أن المسيحيين في تلك المقاطعة كلهم روم ولا علاقة مم البتة 
مع المارونيين في لبنان ولم يظهروا | مرة واحدة قابلية للاخلال بالأمن فقد جعلهم يشعرون 
بعبء ااه مدروس. انه ألقى القىض على الأمير سعد الدين شهاب الحا الخمدي في 
جر تا عاصمتهم وحسه لجريته الوحيدة وهي اعتداله وانسانته تد لا ااه بالزعم 
لدرزي الشه شل العريان الذي كان طيلة ذلك الوقت على رأس القوة التي قاومت 
اا جا أ ر تعن الاك العو كانت تعريد المسيحيين من كل 
قوة» رداً على التعهذات التى قطعها هم الباب العالى بواسطة الحكومة الانكليزية : بإلقاء 
القىض على وام ایا اود زوز کات کی دس باراد ی ارو 

وبعد أخذ بعض التدابير الأولية تقدم شبلى العريان على راض خسمائة فارس من 
الأتراك وبضعة آلاف من الدروز يتقدمهم مشايخهم لهاجة بلدة زحلة الواقعة على 


حصیص أحد سفوح لىنان الشرقة اأطلة على وادي البقاع المخصب ( سوریا المنهدمة » 


۳۵ 


وفي طريقه إليها أحرق ودمَر عدداً من القرى المسيحية المسالمة وقد ميّز سعيد بك جنبلاط 
نفسه في غزوته بمهاجمة قرية صغبين وقتله مائتن وعشرة من الرجال والنساء. 

وقد تقدم ثانية القناصل الأوروبيون جلة عند ساعهم بهذه الحوادث يجاولون 
باعتراضاتهم الملحة تغيير حالة الاضطراب المخيفة الت كانت بلا ريب تهدّد كل طوائف 
الملسيحيين في لبنان والشعوب المسيحية في سوريا بدون تفرقة وكانوا مواجهين كالعادة 
بتجاهل واستغراب مصطنعين ولكن أخيراً ظهر عزم الأتراك على كف كل مظهر من 
مظاهر, القوة .في صفوف المسيحيين وذلك غندمنا شعروا أن موقفهم أمام هذه 
١‏ الاعتراضات المضحكة » - مضحكة بل أكثر حقارة ومذلة من ذلك - التى تقدم بها نمثلو 
الدول الأوروبية اخمس إذ قد یکون هؤلاء مکلفین ومفوضین من ملو کهم بالوقوف بین 
الأتزاك وفريستهم/العزلاء . فكان إيجب أن يضعوا حدا هذه الحالة ويجبرونهم عندئذ على 
الوقوف مع صفوف المتفرجين الذين لا حول مم ولا طول أمام غضبة قوية دائمة ضد 
إ مانم العام . 

وکلهم ي الواقع › أشعروا وصرح هم آم کانوا يقاومون بلا جدوى خطة مرسومة 
ومقررة صادرة عن القسطنطينية وحدها وأن مندولي السلطان في سوريا لم يكونوا 
يتصرفون هكذا لو مم يكونوا. مفوضين بذلك بتعلهات سرية من الباب العالي وهذا 
استنتاج مؤید بکتاب مصادر کان جیب باشا قد بعث به إلى السر عسكر. ينه فيه هذا 
الاخير: « لا إلى اللاضطراب نفسه بل أن كل ما حدث في لبنان وما حدث ويحدث هناك 
كان بملء رغبة الباب العالي». 

اما مهاجة الدروز لزحلة فقد كانت لحسن الحظ فاشلة ولولا ذلك لكان المسيحيون 
هنا جو بر پل ري قسو ةر الج روز و غادعة يا لأاك فرشيد باشا الذي أمر بالتقدم لمنع 
المعركة أخر تقدمه عن قصد ليعطي الدروز فرصة كافية بينا لجأ تابعه الذي تعهد 
للمسيحيين بالحاية التامة لقاء تسل اسلحتهم» إلى الذهاب إلى خم الدروز لمرافقتهم في 
البوم التالي في هجو مهم الفاشل . وهذه الحوادث السريعة لانتصارات الدروز المشجعة 
والمعاضدة من الأتراك سببت انفجاراً شاملا للتعصب المحمدي ضد المسيحيين في كل 
سوريا ففي المدن الكبيرة كانوا ينتظرون ثورة عامة والمسيحيون الوطنيون كانوا بهانون 
ويضربون ويطرحون إلى الأرض في الأسواق وهكذا رست الدوارع الانكليزية على 


uk 


شواطىء المدن لتطمئن الرعايا الخائفين وأن عائلات عديدة هربت من e‏ إلى 
الشواطىء خائفة مذعورة. وفي عدد كبير من القرى المجاورة لدمشق أحرق الأتراك 
الكنائس وهدموها وهددوا المسيحيين بقتل الرجال وبيع النساء والأولاد عبيدا وفي دمشق 
نفسها شجع الحمديون بواسطة هذه الحوادث المتكرّرة للمناداة مطالبين بهدم الكنائس 
الق بنت بدون موافقة السلطان أثناء الاحتلال المصري كا جاهروا بأن الوقت لتقييد 
۴ المحمديين جميع بنود اتفاقىة عمر بن الخطاب الشهيرة حان ورفعت الارن 
للمطالة بتغيبر كل الموظفين امصريين وأخيراً وقد حرضوا سرا من نجيب باشا بدأوا 
e‏ ف عذجة عامة a‏ وف وسط هذه المخاوف الي استولت على 
ا عامة ثبت لمم أن الباشا كان يتهيأً لمرافقة الحجاج الذاهبين إلى مكة حق 
حورا ورای ستر وود تمل ماعبة الال حال ن هذا تدیم باع مه لاشخامم 
من المسؤولية في كل ما يمكن أن يحدث من الاضطراب في غيابه. فواجه في أول الأمر 
العلهاء واستطاع بنفوذه الشخصي فقط أن يجعلهم يوافقون على استعال سلطتهم ليمنعر 
هذا الكره الدينى المتزايد ساعة بعد ساعة ثم ذهب إلى الباشا فتقابل وإياه ونبهه إلى ان 
العظي الذي یکن أن تحره هول الحوادث على الامبراطورية نفسها إذا بقي مثابرا على 
تصر فاته الحاضرة وتوسل إليه في وجوب البقاء في مر كزه. وهكذا غلب التعصب المزمن 
على أمره فأصدر الىاشاء بعد استيقاظه من هذه الغفلة الخلقية » أوامره لضان المدوء العام 


وهكذا همدت الموجة الدموية. 


اف 


الفصل الثالث 
۲ عمر باشا حا على لبنان - انتفاضة الدروز - 
شلي العريان - اول كانون الثاني - يناير سنه ۱۸4١‏ - 
انسار الذروز = ادرو اقا سین - 
کانون الثانی يناير ۱۸4۵ سعيد بك جنبلاط - هجوم 
الموارنة غلل الدروز ي انار السيجيين: 


1 | 
ا | 


الفصل الثالت 


اخدت من لبنان كله نيران الحرب الأهلية تدريجاً وهكذا انتهى النزاع الذي نتج في 
باديء أمره عن جشع وتعصب البطريرك المتطرف واشترك فيه الذروز غاضبين لقوميتهم 
ومدفوع بها الى الغليان بواسطة الاتراك الذي يستولي عليهم الوجل والارتعاش لاقل 
خفوق ينبض به القلب المسيحي . 

وان النتائج المناشرة اسفرت عن خسارة ثلاثة الاف من الارواح وتخريب متلكات 
دن ا تفخ مرن من اللات قرا بل فد کانت اشد آیلدفا س ذلك بر کا 
في صدور الفئتين المتعاديتين بذور العداء التي يكن ان تثار في المستقبل لاستئناف نشاطها 
الميت» تنفيا.لسياسة اسيادهم المشتركين. والمسيحيون التمسوا بدون جدوى تعويضا 
معادلاً لخسائرهم. فالحكام الاتراك م بهتموا لاضغط على الدروز لاعادة المنهوبات التي 


كان مم فيها النصيب الاوفر. ومع انهم كانوا يبحثون باهتام مع القناصل الاوروبيين 


بضرورة اعادة المنهوبات وحتى بالمعاقبة فانم كانوا ادهى من ان يتخذوا التدابير الحازمة 
ضد طائفة اسدت اليهم خدمات جليلة. 

على الاثر جرد الامير بشير قاسم من وظيفته بتحقير وارسل مخفورا إلى القسطنطينية 
وف الخامس عشر من كانون الثاني سنة ۱۸٤١‏ عين عمر باشا حاك) على لبنان. وحوالي 
المدة نفسها وصل مصطفى الى بيروت كمندوب فوق العادة من قبل الباب العالي للتحقيق 
فى اسباب الفوضى الاخيرة واتخاذ التدابير لاعادة النظام . وإن اختياراً اسواً من هذا ۾ 
يكن بالامكان عمله . فقد ظهر حالاً ان غايته الوحيدة كانت اذكاء نار الفتن المحزنة التي 
كانت موجودة واثارة شعور الطوائف المحمدية بشكل يزيد» عشرة اضعاف في قوة 
الكره العادي سيين 


لا ريب أنه كان يعمل بموجب تعلماته السرية. فامام الباب العالي تنفيذ نقطة هامة هي 


۸ح 


بن مالك القاس وقد آتیكه؛ الاو اذاق عاس وترم لع لت اة كان 
الضروري ان يتظاهر المسبحبون انه سهم بالرعبه 09 ون اح ایم کي هذه 
كانت مهمة مصطفى باشا وبناء على ذلك أخبر المسيحيون بان هم الحرية التامة في اظهار 
رعبتهم عن طريق الالةاس» في من هو الحا الذي يرغبون في ان يولى على لبنان. وطلب 
ايضا من الذروز مارسة تقس هذا الامتاز اما الح الذي منح على هذا الشكل من كرم 
اللاخلاق.» فقد کان بحب ان يقاس ويحول ليصبح مساعدا على ترويج السياسة التر كية. 
اكان ذلك عن طريق الرشوة والتزوير ام عن طريق التهديد والتهويل . فصوت الرأي العام 
جب ان نق بلا رحه. 

ولو كان المسيحيون حتى والدروز مطلقين حقيقة في اختيارهم لا كان هنالك شك بأن 
الشهابيين استعادوا قوتهم . فإن عددا من مشايخ الدروز حلفاء الامير بشير الكبير القدماء 
کانوا صوتوا جانبهم غير غ ان العال الاتراك انا ارسلوا بين الناس» YT‏ کان ف 
الامكان» تحقيق هذه لامور وهكذا فبفعل الرشوة وتحت تأثير الخوف استميل 
الارستقراطبون المسيحيون جاعات جاعات» دايا عادية كفراء وشالات مرفوقة 
بمواعيد بتوظيفٍ وحظوة» وهكذا متنازلين عن انفع مصالحهم ومتناسين تماماً اختبارهم 
القديم » والحوادث المستقبلة استميلوا اليصوتوا بالسيادة الدائمة عليهم لنفس هؤلاء الذين 
کانوا منذ شهر قصیر یسکرون بدمائهم ويطأون على دیانتهم. 

فالامير الماروني بشير احمد ابو اللمع استميل الى ناحية الأتراك بمنحة كبيرة من 
الأرض ومبلغ وافر من المال وبدأ يعمل كآله في يدهم في باديء الأمر :» ولكنة يعدن كان 
عليه أن يعمل في جال افسح ولنتائج معادلة في نسبتها لعرقلة مصالح طائفته. 

وحىث كانت تفل الرشرة ف تاذية خبلها كان التهديد واللكم وکل ماذج الاهانة 
الشخصية تستعمل وتتكردس على المسيحيين التعيسين يجبرونہم على التصويت لحا تركي 
ج أت ددا را في ذلك الحين مات من تأثير ضرب العصا بصورة وحشية. في تلك 
الاثناء وصل إلى بيروت فيلق مؤلف من الفين الباني. وهم من اشد الأشرار الفوضويين» 
الشر سين » المستبدين الذين!لا يكن ان تجمعهم جامعة ما. م همس في الجبل بأن هذه الاوبئة 
ستعسكر في قرى المسيحيين . فأخذ المارونيون يتخوفون لانتهاك حرمة بيوتهم وأستباحة 
نسائهم وتشريد اولادهم ونہب متلكاتهم. وهكذا انتشر الرعب واصبح عاماً فأمتدت 


ر 


مقات الايدي المرتحفة تعر اتش القاس للسلطات بلتمسون قيها عن لطفه وعطفه ان يسمح 
مم ان یکو نوا a‏ حکم أا حد الباشوات ال تر الت a OT a CT I‏ وشده کات 


ار ا 

ومه ان الامير بشير قامم صرف من وظيفته بق لعدم اهليته لحمل ملسؤولية المهمة التي 

فع اليها أنه م يكن هنالك من ريب بأن المعاملة الخشنة الو حشية التى تعرض اليها في 
ا العاجل كانت اسابي)] الميل لعافبته لأتةُ توصل الى وظبفته تلك 
بواسطة الحكومة الأنكليزية ولنفعتها وأنه توسل الى الحكومة تلك ان محميه 
وتساعده. ومصطفى باشا في الواقع م یتردد في اظهار اعتقاده بأنه ما دام كم لبنان 
حا مسیحی. فهو سیمیل كلما او جزئباً آل ذولة أجتبية وأن المندوبين الأجانب يخډزن 
واسطة للتدخل في شوونه ليس فقط لحمله على اساءة الظن بالباب العالي بل أيضا 
وبالسکان اسهم ..وذلكڭ فقبط يعن آنه اذا كان لنان تحت ادارة مسيحية منظمة 
فلن يتمكن الاتراك» من سحقه تحت اقدامهم الحديدية لرغبتهم الشدبدة ولد تم 
في دلك وأنه في الواقع » وعلى اشد ما يكون وضوحا وليس على اقل من ذلك صدقا 
وايلاماً . ان الاتراك مع انهم مدينون باعادة دولتهم في سوزيا» على الاعم والاخص إلى 
اجتهاد الدول المسبحية» وهى حادثة تثير ي الصدور الاعتيادية بعض الشعور بالا عتراف 
الل .قات سر غات ہا تاوا لوچ کل اجتهادهم لاوق کل :نوغ فن :الد خل 
الاو کل اللاو بوعل الأخْضص ف ليتان. ويف كل الرعاء الرطين فن ااذ 
علاقة بينهم وبين المندوبين الاوروبيين فألغوا كل الوعود التى قطعت سابقا وابطلوا كل 
اللامتيازات والتساهل التي كانت منو حه لأهل لبنان» بتدخلهم الرسمي . 

و اخسن طريقة لتنفيذ مقاصدهم في هذا المعنى » وهذا مكر طبيعي فيهم» كانت أنجم 
يشون الاشاعات بانہم مهددون بغزوة احدى الدول المسيحية لممتلكاتهم» ويشيرون الى 
ا ا چ روات الكفار: 

ووا :يدور التعصب المحقون لكل شىء ء مسيحي بين طبقات المسلمين المنحطة. ك 
ا زلفوا كثبرا للعلاء والمشايخ المتدينين بتشريبهم روح الاحتقار للفرنج وجدم 
الهم بكل الوسائل الي کان اضف دارة تأثيرهم وقنيتهم ES‏ والمكافاة. فيسحقون 
اا تفعة ل الذي تلهم عطيف الأرروين ويتمسكون بأفتخار بكل الذين 


E 


يعا کسو نهم . 

ولعلمهم بان الانکلیز هم اخر من یتر کهم فإنہم کانوا يجدون سروراً خفياً في تعيین 
قناصل انکلیزیین اهدافاً لاهانتهم» وکانوا بهملون» عمداء حايه مصالح الانكليز» 
بدون مبرر لیظهروا بفخر انہم مستقلین تماماً عن کل نفوذ خارجي بأمثال هذه الاساليب 
كانوا يكسبون ثقة السكان المسلمين ويشجعونهم على التظاهر بكبريائهم وصلفهم وقمتهم 
آي تصر فهم خو غير المحمديين . فهذه هي السياسة اللازمة الثابتة عند الاتراك . انها الساسة 
الوحيدة» بالرغم من اي اغراء يدعوهم لنهج خطة موافقة لسياستهم ؛ التي يتبعونهاء لأنهم 
ي عمههم الابدي» يعتبرو نها ضرورية لسيادة عنصرهم» وفي النتيجة » أنه من المنتظر بكل 
ما في الحقيقة وحواشيها من التأكيد لمتتابع بأنہم عندما يقطعون وعدا للدول الاوروبتة 
أو يتقيدون بأي عهد لتحسين حالة المسيحيين في جيع امبراطوريتهم يبادرون حالاً إلى 
اثارة تيار معاكس فيثيرون الغيرة الدينية في ابناء دينهم بشكل يجعل تحقيق هذه الوعود» 
او تنشد اهت التيدات خاد اما إلا في حالة المخاطرة باثارة التعصب المحمدي 
الذي يعرض للخطر ارواح ومتلكات نفس المجموع الذي يتعهدون بترقيته وتحسينه وهنا 
يستعمل تصريهم المشهور بأن «الاتراك لا يستطيعون اعادة مر كزهم المفقود ونفوذهم 
بدون ر جوعهم الى التعصب الديني ». 

وجد عمر باشا موقفه في دير القمر حاطا بالصعوبات فمشايخ الدروز فرحين 
بانتصارهم تصر فوا تصرف المستقل فثبتوا سيادتهم الاقطاعية على المسيحيين وانكروا على 
ی كان الحق في التدخل بينهم وفي مناسبات عديدة كانوا يتعدون ويسيئون الى المسيحبين 
الذين على الاخص كانوا مضرين هم وعندما کان هؤلاء يتقدمون الى الباشا بالتاساتہم 
يسألونه فيها وضعهم تحت حایته وانصافهم؛ کانوا يعتبرون هذا اهانة ویقولون ر ماذا؟ 
لقد حاربنالأجل الاتراك وأنتصرنا وقدمنا هم رشوات هائلة وأعطيناهم حصة كبرى من 
النهب فهل نقهر الأن بنفس القوة الى اوجدناها »؟ 

م صرحوا فا بعد انه , إذا جرت أية حاولة تجبرهم على التصرف غو المسيحيين 
تصرفاً خالفاً وعلى اعطاء الاملاك والأرض التي رجوها وأخذوها منهم فإنهم سيفضحون 
N‏ اسرار العلاقات التي کا 5 ای ا ا ا 

وكانت طلبات الدروز مهددة الى درجة أن عمر باشا شعر بضرورة تقوية الجيش 
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لتتبيت سلطته . ولكن السرعسكر رفص اقتراحه من اجل هذه الغاية بجواب تهكمي يقول 
فة أنه كافر .وائ ,لأختلافه مع الدروز بيد أن التعلهات التى تلت ارشدته إلى اتخاذ 
تدابير سريعه لاأيقاف حر كة كانت على وشك التطور الى ثورة وبناء عليه ففي ٦‏ نيسان 
دعا خسة من المشايخ الزعاء الى الغداء وعد ان انتهى الطعام طوقهم واسرهم . وني الليلة 
نفسها ارسلهم خفورين إلى _صيدا . إن هذا العمل المشتمل على خيانه وقوة أجرى ليظهر 
ايتن : 

- ليري الدول الاوروبية ان الحكم الت ر كي يستطيع ان يجعل نفسه محترماً 
فيحشو ه . 

۲ - ليحدث رعباً مفيداً في الارستقراطية الجبلية» الدرزية والمسيحية معا ملجوءا 
اله الان خض ا من الحكام الاتراك ليشبتوا اهدافهم بجعل لبنان تحت حكمهم المباشر . 
م يكن الدروز بعد بالرغم من الغليان الشديد لالقاء القىض على مشايخهم على استعداد 
لهاجه معسكر عمر باشا في بيت الدين بالقرب من دير القمر » بيا عرض عدد من القادة 
امارونيين خدماتهم على الاتراك في حالة مهاجة الدروز هم ۾ الا رون .کان من 
الملستحيل عليهم أن يتمكنوا من المدافعة عن أنفسهم آمام هذا التالف. 

وهكذا قسم الاتراك الان برغبتهم العادية ونجاحهم المعهود الدروز الى قسمين» وبعد 
ان رموا الزعاء المذ كورين اعلاه في السجن في بيروت اسبلوا على الأخرين نعمة رواتبهم 
وعطفهم وبا انهم تمكنوا» حت الساعة» من تلافي الخطر الدرزي مم يدخروا اي جهد وم 
بتوقفوا امام أي تعديل عام ليوجدوا تأييداً عاما بأن تكون اصوات المجموع في جانبهم 
على هذا ارسل العملاء الى كل النواحى في الجبل بعرانص مهيأة يلتمس فيها وجود حاک 
تر کي . وقد استطاع هؤلاء بتزلفهم ان يجدوا جاعات يوقعونها تحت تأثير وعودهم 
وتہديدهم» وجاعات يوقعونها تحت تأثير الضغط والتعذيب. 

۾ يكن هناك سوی زعم مسحي واحد ذي تأثير صدهم بشجاعة واستال حزباً لا بس 
فزق کان ا نهم باتباعهم مثل هذا الاكراه» اثاروا بين المارونيين روح استياء جعلتهم 
يفاجۇنہم بأاضطرابات جديدة. عجزت معها الجيوش التى ارسلت لألقاء القسض 
عليه في حصون بشري إذ هوجمت من قبل الجبليين ومنت بأندحار معيب وخسائر كبيرة 
بالارواح . عن حقيق مهمتها. 
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ولا راى الدروز ان الفرصة سانحة دخلوا في مفاوضات مع المارونيين ليتوصلوا الى 
ثورة عامة ضد الحكومة ولو ان مبدا الوطنية الطبيعي كان مسيطرا في هذه المحاولات 
للتصالح › > بل لأصلح ما يكن عمله لمقاومة . عدو مشترك لكانت القوة التركية اضطرت 
هي أيضا الى التساهل . ولكن الحسن الطبيعي » وفقدان الثقة › el I‏ 
نة الفاق تفشل . فالدروز وعدوا أن يکونوا الى جانب الشهاسين شريطة أن e‏ 
المارونيون الحركة الثورية. والمسيحيون اشترطوا على الدروز بأن يضربوا الضربة الاولى 
ويقدموا وثيقة خطية ممهورة بامضاءات e‏ الزعاء يطلبون فيها شهابياً» كفالة لحسن 
تیتهم تدافع إلى الاتراك في حالة تخليهم عنهم أو خيانتهم طمم. وهنا ثار نوع من النزاع 
بینهم لم یکن من الامکان حله. إذ كانت کل فة تميء اظن بسن نويا ل الأخری. 
كان الاتراك» في الوقت نفسه متيقظين تاماً لاحباط هذا الاتفاق المشؤوم فلم 
يضيّعوا اي وقت في استعمال جيع 'الضربات التي اعتادوها في استالة المارونيين وعلى 
الأثر صدر امر وزاري - يضع البطريرك تحت حايته ويعفي عن بعض الزعاء المسجونين 
بسبب رفصهم تقد القاس بتنصيب حاك تركي» ويعدهم بأعادة الممتلكات التي 
ها الدروز > واعطا تف ؤات ”وهال الاتفز أو ساعة وبخفس مثات فن .القروش 
لثالث - كان كافا لتلطيف الاستياء الماروني والقضاء على الحملة المهددة. 
هذه هي الطريقة التي تمكن بواسطتها الاتراك ابداً من الاحتفاظ بقوتہم . لیس 
بتوطيد سيادتهم » كا يتوجب على الحكومة القانونية . ولكن بالتلاعب واثارة قبح نواحي 
الطيعة الىشرية كأثارة طائفة ضد طائفة» وايحاد حزب اخر» بالرشوة والمكايد في 
فة نفسها . وبارشاء الساقطين ليخونوا اقرباءهم» وديانتهم» وبلادهم وبقطع كل 
الروابط الى توجد الثقة والمسرة في بني الانسان. 
وبهذه الصورة جاهدوا اشهرا قلائل لاحباط المؤتعمرات التي کانت تہدد مر کزهم 
لوقت واتخرا “وا التصبر الدرزي الى حدوده؛ فقرروا أن يجخلعوا رداء حقارتهم 
للأتراك - مع أ نهم كانوا منفردين » وهنا ظهر الان زعيمهم المشهور شبلي العريان قائدا 
هم وي نہاية تشرين ع الثاني سنة ۱۸٤١‏ زحف تحت قيادته آلاف منهم الى بيت الدين حيث 
احتلوا المضاب المجاورة» وقطعهوا جاري المياه وحاصروا الفيلق التر كي الذي كان على 
راسه عمر باشا بنغسه. والدروز بانتصارهم على مفرزة من الاتراك تشجعوا وتعمسكوا 
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عطاليبهم فالحوا في طلب اطلاق سراح ا n‏ حالاً 
واعفائهم من قانون نزع السلاح. 

وني المفاوضات الت جرت اخبرهم الحكام الاتراك ان السبب الوحيد في التصرفات 
الاخيبرة كان تنعهم عن دفع التعويضات التي بطالب بها المسيحيون عالياً وهذه حجة 
بارعة قصد منها غسل هذا الكره العام عن انفسهم من جراء هذا الطلب . وشبلي العريان م 
يتجنب أو يتحاشى الامر بل ارجع الضربة الى الاتراك فصرخ بجرأة اناعل الاثراك 
وحدهم أن يدفعوا هذه التعويضات. لأنهم في السنة الماقة وقنق تأر الوعة بالگافات 
اروا الدرۋز بالانقضاض على المسيحيين ولأن الدروز اققا قك وة م لبر ة ي 
رشوات لوظفى الباب العالي في سوريا ومن جلتهم الوزير الكبير نفسه في القسطنطينية. 

اراد الاتراك الان وقد اهينواء ان يوطدوا سلطتهم ففعلوا وکانت حسن حظهم 
خر كتهم ناجحة. 

فزحف جيش من الاتراك والالبانيين. مع مدافعهم باتجاه دير القمر من صيدا وهاجو 
اقرا ادر ر ٢ال‏ راء بینا صادمهم عمر باشا جیشه وعدد کبیر من الفرسان المارونيین 
بقادة زعمائهم› > من الامام . ويعد مقاومة عدة ساعات انسحبوا حرأة وغهل وتفرقوا في 
عدة جهات. فهرب مشايخهم الزعاء الى جهات حوران بيغا استسام شبلى العريان» يائسا 
لشالفة الحظ له والمقاجأة غير المنعظرة لوالى دشق ولكن ليس بدؤن أن يكون قد تعض 
الى تهمة قوية بأنه ارتشى ليخون ابناء بلاده ويهمل قضيتهم. 

والباب العالي تخوفاً من الحملات التي كانت تصل اليه من كل الجهات من سوء التدبير 
الحاصل في لبنان. ويكون غر مستعد لقاومة ما كان يظهر انه استعداد للقيام بثورة 
عامة. وجد نفسه اخيرا مضطراً لمسايرة الظروف. فقرر نهائيا أن يكون من الطائفتين 
حا من مذهبها وقوميتها. ويي اليوم الاول من كانون الثاني سنة 1۸٤۳‏ عين الامير 
حيدر الي اللمع والامر احد ارسلان قائم مقامين للمسيحيين والدروز بالتتابع . 

وهذا الحل العادل الوافي حسب ظاهره ذه القضية المزعجة كان فقط مثيرا لصعوبات 
اعظم وارتباك جديد. فلو ان جيع المسيحيين كانوا مقيمين في ناحية واحدة من اجبل» 
رجيع الدروز في ناحية اخرى ضمن حدوذ معينة لكان هذا الحل قابل التنفيذ بقدر ٠‏ 
کان شهلا . ولكن الالاف من المسيخين الروم والمارونيين کانوا یعبشون في مقاطعات 
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الدروز كخدم اقطاعيين لمشايخ الدروز الذين كانوا يمارسون هذا الحق عليهم بالأرث من 
والد إلى ولد منذ اجيال. والحكم المباشر من الحام المسيحي على المسيحيين باستعال 
سلطته عليهم ایا کانوا مقيمين» يقضي عل هذا الحق» ويستأصل هذه الامتيازات التق 
يعتبرها الدروز من دعام قوتہم. وفي الحقيقة فقد كانت المحاولة rge‏ 
المحاولة ء التى جربا البطريرك. في السنة الماضية وكانت سبباً للحرب الاهلية. ۰ 

ا اوو ق ق ارو د روا ا ردا اقاي فة عا 
فأعتبروا الامر حاولة لتخليصهم من الاسر الدرزي. 

وهكذا خلق مصدر جديد لتجديد الكره الكاوي والعداء بين الطائفتين بيد أنه كان 
واضحاً ان المسيحيين الروم رفضوا بشدة قبول هذه النعمة وصرحوا بأنهم يفضلون حكم 
الدروز عليهم. وهكذا كذبوا تأكيد المارونيين المتكرر بأن المسيحيين لا يكونون 
مسر ورين تحت سلطة الدروز » وانہم يفضلون الوت على الخصوع لظلمهم الشديد . والحقيقة 
كانت ان المسيحيين الروم وجدوا ملجأ في كنف زعاء الدروز من التعصب الشرس 
واضطهاد البطريرك الماروني واساقفته الذين منذ ان اعتنق الشهابيون مذهب الروم 
الكاثوليك جعلوا العضو الحا من تلك العائلة الة في ايديم لنشر وتوسيع نظرياتهم الدينية 
وسلطتهم على لبنان كله ومع ان القائمقام المسيحي المعين من جديد لم يكن شهابياً فانه 
كان. مارونياً مجتهدأً بلا ريب لنفس النفوذ. هذا كان يعرفه المسيحيون الروم فكانوا 
يتخوفون من اوامر بطرير كية جديدة يجعل بواسطتها حقوقهم الدينية والزمنية » لا مهمله 
فحسب. بل مرماة جانباً بلا رحة. فممتلكات اديرتهم أخذت منهم بجحجج منمقة» وعملية 
ادخالمم في الدين كانت تجري بوسائط غير لائقة من تخويفٍ وإتلاف في الممتلكات 
والاموال. ولم تكن لتتوقف إلا عند الاعتراف بالكثلكة. واذا كانت السلطة المارونية 
عامل الجن مكذا. فمل س الخرابة ان تكرن وقعتها غل الذروز ديد الوطباة! 
أن هذا التفضيل من قبل الروم همو حقيقة هامة ومفيدة. انها تبرهن ان الدروز م 
يستعملوا قونهم وبأسهم ضد المسيحية بل ضد الجشع والغرور الماروني وأهداف التوسع 
الكهنوني العنيف. 

اسبوع بعد اسبوع وشهر تلو شهر مرت في محاولات فاشلة لااد وضعية عامة متزج 
فيها فزوقات الطائفتن .فلا واحدةرمنها كانت تتنازل عن جقوقهها أو ادعاء اتيا 
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والدروز رفضوا بعناد طبيعي قبول تدبیر يقدرون بوصوح انه سینقص نہائیا کیانہم 
السياسى الى ضعف حت وكسر معنوية. والمارونيون مدفوعين من قبل الا كلروس 
جاهروا بشدة ضغط النبر الدرزي وحرصوا بتقريرهم على عدم الرضوخ له انيه . 

فالمفاوضات والمؤنغرات التى كانت تعقد بجحضور الحكام الاتراك والتعهدات بالمراقبة 
واا ق التدرل الاؤ رة والا اقسات الما كةو الفترضجات ”جانا )روني 
المقيمن بين الدروز تتوفر فم التسهيلات اللازمة للمههماجرة» وأن مم الحق في 
تعيين مندوبين منهم ليمثلوهم ويراقبوا مصالحهم مع الحكم الدرزي كانت كلها بلا 
جدوى . واخيراً وقد هاج البطريرك الماروني غاضبا مستاءً وارعد مهدداء « السياذة أما 
مارونية أو درزية» قال في تصرجه «الواقغة ستقع ومن يضرب الضربة الاولى ينال 
نصيبين مقابل نصيب واحد » حكمة» مع كونه هو أول من تلفظ بها كنظرية» فقد كان 
الدروز كالعادة عالمين جيداً كيف يضعوها على حسابه موضع التجربة. 

كانت مواد الخلاف كثرة فأنفجرت من جديد . وكان المارونيون كالسابق» هم 
الادئين بالاستخفاف وبدأت حوادث القتل واجراءاتها الضرورية تعطي دلائل العاصفة 
القرية فتوقفت اللاشغال العامة والاع|ال الصناعة واعلنت الفئتان ادا فارسلا 
الطلائع كأنها جيشان يلتحان في معركة. 

اشتعمل الاتزاك”سياستهام الى لا تغب ثانية »مسار ورين بتجدد مصائب المسيحيين: 
وبتصورهم الدانم في شق طريق على اجسامهم الميتة ومنازهم المهدومة توصلا الى اطاعهم 
واهدافهم الجحشعة . منهمكين باستمرار في استعال يدهم الخفية للدس منبهين الدروز الى 
عدم قبول اي شيء من الطلبات الجائرة للمسيحية الوقحة : بيغا في الوقت نفسه» بعيدين 
عن وقف النزاع شجعوا المارونيين كل التشجيع لهاجمة الدروز بالتصريح هم بانہم معطون 
الحرية ليقوموا بدلك. 

ولا كان المارونيون قد اعطوا مالا واسعاً لاستعداداتم فانہم لم يتكتموا في تظاهرهم 
فصر ح الشهابيون علناً بأن الاعتاد على. السيف امر ثابت. امر مقرر في مجتمعاتم 
وممهور جخاتم اباش 6 ناغل لمارزونيون فى المقاطعات المختلطة « لا نقدر أن نعيش 
مع الدروز ففئة منا حب ان تضمحل او تتركالىلاد» بيغا ٫زادت‏ استعداداتہم العدائرة 
وتنظيمهم الحرني باسماء عسكرية مع عدم التوقف عن شراء الاسلحة والذخيرة في اثارة 
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شعور الدروز الذين كانوا مهتاجين من عاولاتهم السابقة هدم استقلاهم» ومرارتہم. 

وني دير القمر اصدر المجلس البلدي للارونية اقسى الاوامر لابناء مذهبهم» في عدم 
الخالطة بصداقة او اي نوع اخر من العلاقات مع الطائفة المعادية وذلك تحت طائلة 
عقاب الموت للمخالف وقد تشددوا في اوامرهم فقضى الموت على راهب ماروي تعیس 
لانه كان على صلة مع الزعم الدرزي سعيد بك جنبلاط . وكذلك كانت ارواح الاخرين 
الذين عصوا اوامرهم ملاحقة بيغا ضرب عدد كبير وجرح. ومثل هذه الاساليب الصارمة 
اوصلت الى النتيجة المرغوبة. ففي وقت قصير لم يعد الشر كاء المسيحيون يجسرون مع 
انهم كانوا يرغبون عكس ذلك سرا» على الاقتراب من اسيادهم الدروز. وفي بعض 
الاما كن رفضوا دفع المدخول هم فالكلام مع درزي اصبح حالفة والتعامل معه كان يعد 
خا 

استام البطريرك الماروفي من فرنسا والنمسا مبالغ كبيرة لأجل تغطية الفاقة المزعجة التي 
وصل اليها المسيحيون في حوادث الحرب الاهلية الماضية. فخصصها مالا لحرب ثانية 


وفوض اتباعه الاكليروس بأن بدفعوا لكل ارب اربعة غروش يومياً» ويشتروا السلاح. 


والذخيرة ايا كان تحصيلها مكنا لعلمه ان يموع المارونيين الكبير لن يشترك في حرب 
لمجرد القضاء على حقوق الدروز السياسية فقط ان المتعصبين منهم في الحقيقة كانوا 
مقتنعين بأن الحرب الحزبية اصبحت حرباً دينية . فالدروز اعداء الصليب» الكفار يجب 
أن خو او بطر ىزا من اة 

ولیس هنالك ادنی شك بأن الاكليروس الماروني كان يأمل أنه بايقاظ اعمق شعور 
الكره والتعصب الديني في اتباعه يكن المجموع المسيحي من التمتع بنفوذ في لبنان يتعادل 
مع قوتهم التي كان العنصر الدرزي يحول دونها . ثم اليس المعقول أن.يكونوا وجهوا 
افكارهم فما لو بجحوا في خطتهم هذه لتحرير المسيحية من عقبة اخرى - الحكم 
العثافي ا 

عقد اجتاع كبير لكل مشايخ الدروز الرئيسيين - ف المختارة مر كز سعيد بك جنبلاط 
حوالی اخر شهر كانون الثاني ف تة ۸0 عا دل )ان الدروز كانوا في حركة. 
والدروز وإن كانوا في الاوقات العادية قسمين أو حزبين متأثرين بروح الحسد الطبيعية 


فانهم اوقات الاضطراب الاهل» تجتمع كلمتهم على زعامة العائلة الجنبلاطية في عقد 
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المؤتمرات أو في العمل . كان في اوائل القرن الحالي رئيسها الشيخ بشير جنبلاط الحام 
الحقيقى للبنان وكان له من غناه الفاحش وعدد خدمه واتىاعه الكر ليس فقط في طائفته 
بل ايضاً بین المارونیین ما جعل نفوذه قويا . 

لقد تقاسم لمدة طويلة مع الامير بشير الشهاني كل الاعال الحكومية. ولكنه لا شعر 
اخيراً بأن هذا الاخير وجه نظره الى رفع مستوى المجموع المسيحي الى مركز يضع 
السسادة الدرزية المزمنة في خطر وقف ضده في صدام علنى. ومع انه قاد E ORE‏ 
قوياً عديداً واشترك معه في ذلك عدد من زعاء المسيحيين المارونيين واتباعهم» فقد فشل 
فى محاولته » وذلك في الاساس لاشتراك فرقة تركية الى جانب الامير بشير أنجده بها في 
ذلك الحين الجزار وال عكا. وبعد ان نجا الشيخ بشير من المعركة القي القبض عليه وأخذ 
اسراً الى عكا حيث قضى عليه الجزار بالموت. 

واولاده الثلاثة الذين كانوا في ذلك الوقت اطفالا مكثوا في المنفى طيلة المدة التي بقي 
فيها الامير بشير في الحكم» ولكنهم ارجعوا لیشاهدوا مركز اسلافهم خرابا» وذلك 
تد ها زجعت :+ الحكومة-الثر كية الى هر كز اها« ق سنة 1۸٤٠‏ -ونعان :بك الا كبر اغتزل 
الناس تماماً بعد حرب سنة ۱۸٤١١‏ الاهلية بوقت قصير . واسماعيل الاصغر ارسل الى 
انكلتره ليتعلم ولكنه بعد غياب سنة واحدة فقط رجع محتل الشعور اا وا ست 
بضع سنین مصاباً بجنون لا يرجى شفاؤه وهكذا انحصر الاسم والغنى والجاه الجنبلاطي في 
سعيد بك وحده وهذا الشاب القوي اظهر في الحرب الاخيرة براهين على شجاعته ببروزه 
ف المعارك الدموية؛ صفات اهلته كثيراً لموافقة نزعة الدروز الجريئة القاسية . فضلا عن 
أنه استحصل باكراً عل عطف بل وحاية رسمية من الحكومة الانكليزية » التي رأت» في 
قوته وسيادته الفعالتين › وسيلة لأن تؤسس بين الدروز نفوذا سياسياً يوازن النفوذ الذي 
لفرنسا مع المارونيين. وهكذا فانقضاء شهرين على ذهاب واياب الحرس المتواصل 
والمؤتمرات السرية فى الليل وفي النهار والانفاق فوق العادي على الضيافة برهن أن ديوان 
سعيد بك کان في عمل دائم مستمر. 

والمارونيون» من ناحيتهم. عقدوا اجتاعاتيم واصدروا اوامرهم وشجعوا المسيحيين 
بواسطة مناشيرهم المهيجة على انتظار ساعة التجربة. وهكذا تقدم الامراء الشهابيون 
للقيادة بفرح. وجعلوا مركز الاجتةاع في عبيه حيث كان على جيع المسيحيين المقيمين في 
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امقاطعات المختلطة ان يتجمعوا. فقد قرروا القتال والمجازفة بكل الاخطار لاعادة 
ا و فر غل ايل والاكايزوج الاروف عو الع الريب 
المقدسة في كنائسهم وقادوا قطعا: نهم بأنفسهم الى اماكن الاجتاع. 

اما الدروز» فحسب تدابيرهم الاعتيادية أو بالاحری استرشاداتہم تظاهروا بانہم 
شديدي التخوف من هذه الاستعدادات العدائية فتوسلوا الى الجانب التر كي نع هذه 
الملصائب الحربية. وقد وافق القناصل الاوروبيون برغبة على هذا الشعور السامي المحمود 
واجبروا الجيوش التركية على الخروج الى المراكز التى فيها اصطدامات مهددة. أما 
الاتراك فقد تريثوا بجحجة انتظارهم لمفاجأة الحوادث. مظهرين كل رغبتهم واهتامهم في 
وقف اراقة الدماء بالتدخل العملي وباستعهال كل سلطتهم المطلقة بدأوا فيا بعد بوضع 
قواهم في مراكز معينة مزودين بتعلهات تمكنهم من اعطاء مساعدة فعلية وعملية للدروز 
وسحق اللسيحيين » الذين اطلقوا عليهم في اكثر من حادثة واحدة النار الحامية. 

وني شهر نيسان سنة ۱۸٤١‏ انفجرت العاصفة التي تراكمت مسبباتها بهجوم عمومي 
من المارونيين على مراكر الدروز ففي مقاطعة الشوف كانوا مقادين بواسطة احد 
مطار ينهم بتقدمهم والصليب بيده بعد ان اخذ الاذن با هجوم من احد الموظفين الاتراك 
الذي کان مركزه هناك. وني اول الامر ساقوا كل شيء امامهم فاحرقوا وهدموا أربع 
عشر ة قرية وتقدموا الى سور المختارة ذاته هنا عقدوا النية على انتصار عظم» ولكنهم 
فوجئوا باندحار تام إذ أن فلیقا تر کیا کان متمر کزاً امام قصر سعید بك استقبلهم بنار 
حامية من البنادق صدمت بها نفوسهم الثائرة. 

وي عبيه » بعد صدام عنيف» اندحر المسيحيون الذين كانوا بقيادة الامراء الشهابين 
Ed‏ وحوصر هؤلاء الاخر بشدة في قصورهم» من قبل الدروز. بيا كانت 
الجيوش التر كية تراقب هذا النزاع بعيني المتفرج المادىء. وسام الاول في النهاية انفسهم 
چا : وسيقوا الى بيروت بواسطة الكلونيل روز بنفسه. امثال هذه الالتحامات جرت 


کا نواحي لبنان بمثل هذه النتائج . فالاتراك ایا وجدوا کانوا يعملون کمساعد 


احتیاطی للدروز . وجل عادت الحكارة القدعة: من قفری ملتهة » يلكات منهو دة » 
ومسيحيين هاربين يتبعهم الدروز والاتراك عير النظاميين فيسلبونهم ويعذبونهم ويذ جونهم. 
نلا ل الاو ي ال سياد تروت ق5 اف زاو اميخ هاا دهت راف وح ت 
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وجهت السساسة الحاذقة الى القسطنطبنية ثانة لاجاد وسيلة تسحب العناصر المدامة هذه 
الاعصار الوقتى المتكون من خيانة الاتراك وفسادهم والطمع الاسقفي الماروني» والحقد 
الدرزي . فأرسل شكيب افندي في مهمة خاصة الى سورية حوالي نهاية سنة ۱۸٤۵‏ . 
وبعد فحص طويل وعدة تحقيقات ر كزت الحكومة اللبنانية على ما كان يرجى ان يكون 
قاعدة اساسبة دائمة. 

فالنظرية الاساسية لايحاد قائم مقامتين ثبتت واصبح لكل واحدة مجلسها المنفصل 
حبث كان للطائفتين مثلون. وفصلت الحدود الجغرافية بين الطائفتين وثبتت الحقوق 
الاقطاعية للدروز على المسيحيين المقيمين بينهم قانونأء كا وأنه عين هؤلاء الاخر 
مندوبون مع کل زعم درزي حا ليصون حقوقهم . فالحكام الاتراك يتعاملون ي الجبال 
مع القائم مقامين فقط» وقوة هؤلاء وحدها كانت مسؤولة عن دفع الضرائب والمتاخرات 
منها و حفظ الامن 

ولكن المسيحيين في دير القمر» يائسين من الوضعية التق وجدوا انفسهم فيها» من أنهم 
مثلون. اسميا بواسطة مندوب عنهم› نے الحكم الفظءع بع الظام للشيخ الدرزي ابو نکد 
ومدفوعین ۴ هذه الخطوة بواسطة الاتراك. رفعوا عرائض القاس وخضوع يطلبون 
فيها حاكً تركياً. والمنحة اعطيت همم غير أن الاهانة التي وجهت الى هؤلاء الدروز 
کد ل ات اا کہم ا برعا ان وجا یا کہ کیا مک ای ن 
برا من ترات اجدادهم ولكن بعيدين عنها. لقد نظروا اليها تكبر وتنمو وتتقدم حت 
اک عا طا شا هرا ولکن ضمن حدودها لم يبق هم کالسابق مدخل أو 
نمرذ اقطاعي. ولم روا نك دون ان برو عل . اسنانہم غير انهم احتملوا ذلك 


یوین ای ج 
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الفصل الرابم 

1 الساحهة والاحصاء - ازدهار دير القمر - | 
زحلة وحاصبيا مدن مسيحية في المقاطعات الدرزية - ) 
تعنت البطريرك المارونى. 


x a Sans E r 


E‏ اا 


الفصل الرابم 


واجه الاتراك الطريقة الجديدة بارتياح جاف وقبول مغتصب. فانهم لم ير جوا شيعا . 
أن دسائسهم الفعالة وتدابيرهم الاجرامية عجزت على السواء عن تحقيق غايتهم فلبنان بقي 
كا عنهم بعده المعتاد . كل البعد» غير اننا ا من تتبع الحوادث المختلفة» دات 
الاهمية الكبيرة والصغيرة تلك التي تظهر تاريخ الدروز والمارونيين في السنوات القليله 
لتالبة . تلك التى لا يكن أن يكون ها تأثير ابعد من تأثيرها للخل افسننفقل خالا الى 
سنة ۱۸۵١‏ ومنها نلقي نظرة عامة على الوضع السياسي والاجتاعي الذي تتمتع به 
الطائفتان . 

أن القائمقام اللسيحي» نظراً لسمو النوايا التي اظهرها بعدله في احكامه» ارضى 
عموم ابناء طائفته السحيين والمقيمين ضمن نطاق نفوذه من المذاهب الاخرى حت وفاته 
في سنة ۱۸١٤‏ . ولكن الاتراك لم يتر كوه وشأنه. فقد دفعوا سرا الامير بشير ابو اللمع 


صنيعتهم الجزب المتفوق» ليحاولواء ضمن نطاق حكمهء قذف المقاطعات المارونية الى ) 


حالة اضطراب شديدة وذلك حوالي سنة ۱۸۵١‏ . 

فالمدوء المستتب والتقدم المطرد للمسيحيين كان مزعجاً لشعورهم وبرهانا واضحاً على 
أن دستور شكيب افندي كان ناجحاً. أمَّا رسّل الامير فقد كانوا على الغالب يثيرون 
المشاغىات فبرفعون العرائض ضد القائمقام» ويتظاهرون بشيء من القوة بقطع الطرقات 
رعرقلة الاجراءات القانونية للموظفين. والاخير رفع امره» بدون ثمرة» إلى:الحكام 'لاتراك 
للاخذ تدابير حازمة لقمع هذه الروح التي تفسد ف ادارته» وهذا اصحت قوته وسلطته 
ةة نا 

ولکن » لحسن حظ لبنان وسلامته أن کان لانكلترا سفير في اسطنبول هو اللورد 
ستراتفورد ده رد کلیف Lord Stratford de Redcliffe‏ الذي کان يراق بعن البقظ 
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مصالح لبنان ويعرف» في الوقت نفسه» كيف يجعل الاتراك يحترمونه ويطيعونه وهكذا 
فقد استطاع بتدخله الحازم القوي الحكي ان يحبط كل حيلهم » ويشهر كل نواياهم 
ويجحول جيع اعام الى الجهة الصحيخة. وفي مدة قصيرة وجد صوته المؤثر موقفاً في 
مؤتمرات الاتراك ومجالسهم. وقضى قضاءً طبيعياً على الحر كة الموجهة ضد القائمقام . 

اما الدروز » فنظراً لقوة بأسهم من جهة» وفي الاساس للمعاضدة المعنوية والمادية الق 
كانوا ينالونها من الاتراك. تمكنوا من توطيد حقوقهم ودحر الجشع الماروني. فإن 
قوميتهم اصبحت معتبرة ومصانة وامتيازاتهم الاقطاعية حت على المسيحيين قانونية. انهم ) 
بصلوا قبلا إلى رفعة وسمو اكثر ازدهارا وتشجيعا . وحوادث السنوات الاخيرة» من منازعة 
دائمة مع المسيحيين » تلك التى اشتر كوا فيها» والانتصار الذي خرجوا به من هذا الصدام 
م يفعل فعلاً غير طبيعي بتعزيز شعورهم وحقدهم الطائفي وتوليده في صدورهم شعوراً 
بالتفوق في الشدة والشجاعة. 

وهكذاء فانم مع مرور الزمن بدأوا يعاملون المسيحيين الموجودين ضمن دائرة 
حكمهم بضغط متزايد . والمندوبون الذين كانوا معينين مع الزعاء الدروز ليكونوا 
مساعدين في الحكم في حالة خصام أو تعد بين مسيحيين ودروز وجدوا أنفسهم حالاً 
مهملين تماما ومجبرين على الوقوف مكتوفي الايدي امام الظام والارهاق. وقد بلغ الظل 
والتعدي في بعض مشايخ الدروز إنهم كانوا يقومون بغزوات الى القرى المسيحية» كا 
كانت تلى عليهم خيلتهم فكانوا ينزلون فرسانهم على نفقة السكان ويبقون‌هناك الى ان 
بحبى مم مبلغ معين من الال وكانوا خلال ذلك يأخذون المواشي» وفي حالة المقاومة أو 
العناد يعرضونهم الى اقسى انواع العقوبة . والنساء المسيحيات لم ينجون من ثقالة الدروز» 
بين ل يلجأ الى الاغتصاب تا . 

كان سعيد بك جنبلاط من جلة الاقطاعيين السلابين المغتصبين القليلى الذمة . ان تعديه 
وجشعه غير القانوني كان يشمل اغتصاب» املاك الدروز والمسيحيين على السواء. فمع 
كام سره وعميله الوفي كيس من اختام المسيحيين. كان جاهزأً على الدوام لتسهيل نقل 
الممتلكات نقلا قانونيا كاذباًء من مال أو عقار » وعند الحاجة مدافعة عن النفس» لتوقيع 


أشهادات تنعته بالرحة العامة والانسانية وما كان نزوله السنوي الى البقاع في وقت الحصاد 


اللا غزوة هدامة. فقد كان على الفلاحين المساكين التعيسين أن يقدموا حت الضغط والقوة 
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ثلث قمحهم وشعيرهم بنصف اتانها وكانوا مجبرين على نقلها مسخرين الى المختارة. 

وعند وصوها الى حواصله كانت تكال بطريقة تنقص في سعرها ومقدارها ثم يحسب 
عليهم العجز الى سنة ثانية بفائدة مضاعفة ومر كبة. ولو ان احد المسيحيين نزل ليشكو 
ظلامته الى الوالي في بيروت لأبطلت هذه الشكوى بهدايا من زيت أو عسل أو تنباك» الى 
تلك السلطة » من قبل زعائهم المستبدين . وقي بعض الاحيان كان هؤلاء المساكين يجرون 
انفسهم ,الى القنصلية الانكليزية » باعتبارها المحكمة التى يظهر فيها. الحق عالباً ويقضي على 
الضغط وتظهر العدالة لاعتمار اخر أيضاً هو أن سعيد بك. كان تحت الحاية الانكليزية. 

ولكن سعيد بك كان ذا ادارة قوية ومهمة نظراً لنفوذه السياسي بجيث لا يكن 
التدخل معه حتى بصورة عادية. ولو فرض انه کان مؤاخذاً بما كان يعمله من خالفات› 
فانه لي تؤخذ. ولا خطوة واحدة» للاختلاف معه وتجريده من الامتياز الرفيع » من هذه 
العلاقة التق کان يسيء اليها» ولن يسمح باجراء ملاحقات ما فيا لو اخذت التدابير 
لاجرائها. وهكذا ففي هذا المركز ايضاً اصبح المسيحيون فريسة لاعتقادهم المخدوع 
با لحصول على الانصاف حتی أنہم عند رجوعھم الى بیوتہم لم يكونوا معافين من ان 
يعترضهم رجال سعيد بك ویضربونہم الى ان يغمى عليهم أو تسيل الدماء من جراحهم 
البليغة. 

ومن المؤكد أن صبر الحكومة الانكليزية على حاية ومناصرة هذا الزعي الدرزي 
متغاضية عن خالفاته» م يثر غضب المسيحيين العادل فحسب بل كان له تأثير قبيح في 
الدروز انفسهم. لانه اعطاهم اقصى تقدير خاطىء عن اهميتهم في نظر تلك الحكومة. 
انه شجع الدروز على القادي في احتقار المسيحيين کمجموع وف کرههم. ومن المؤ كد 
الثابت» ما كانوا يجادلون به» من ان الحكومة الانكليزية تفضلنا على غيرنا وان الحكومة 
الأنكايرية مها فعا ء لن يمنا بون قشعت شانغا ي أا المسيحيون فانم بلا ريب ذوو 
اهمية ضئيلة في نظرهم. وقد كان هذا الشعور قوياً» وكانت هذه الطريقة في التفكير 
موافقا عليها في الظاهر ومنتشرة بين الدروز بجيث انهم في المذابح الاخيرة كانوا يعتقدون 
أنهم يقدمون خدمات جليلة للحكومة الانكليزية باستئصال طائفة كهنتها ينعتهم 
بالمراتقة » الماسونيين» الكفار . 

ان هذا الكره العام من الدروز خو المسيحيين الذي يختلف تماما عن شعورهم نحوهم 
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في الزمان القد من تاريخهم لا يكن نسبته الا الى تلك التحديات المثيرة للشعور » والتق 
اوجدت هذا التغيير في الاخلاق والتی نتجت عن المضايقات المقصودة والمحاولات 
لمتكررة التق لجأ الها القادة المارونيون: الزمنيون والروحيُون» للقضاء على سلطتهم 
الاقطاعية واضعاف نفوذهم وهضم حقوقهم ونهائباً التخلص منهم جيعا. فالامير بشير 
القدم» المارونيء خلال حكمه القاسى في لبنان فرقهم تقريباً قطعاً صغيرة بعصا من 
حديد . وا حاولوا عند سقوطه تنفس الصعداء وتنية انفسهم بايام احسن واجههم المارولي 
ثانية بوجوب الخضوع الى اوامره او تحكي السيف . 

فليس من العجب إذن أن نرى الزعاء الدروز» عندما ثبتوا اقدامهم على القمة التق 
اوصلهم اليها النظام الجديد : حاكمهم منهم ومن بين صفوفهم» وهم انفسهم في حالة 
استقلال تام مطلق» وبعيدين حتى عن ظل الحكم المسيحي ؛ يتمتعون بتلك النفسية من 
شدة البأس التى هى خلقية ملازمة مم » وينغسون في تلك التصرفات التي هي حتى بين 
الشعوبا الا كث #نضوجاً ٠»‏ جايةالوجود. في الحالات ”الي تكؤن _فيها 'القوة ؛مطلقة غير 
مسؤولة . 

ومع صرف النظر عن حرية العمل التامة والحرية المطلقة التي ناما الدروز من المر كز 
الاعلى » فالمسیحيون کانوا يفاخرون ویجاهرون ویشیرون الى اکثر من مرکز واحد من 
مراكز القوة والازدهار الى کانت ودی ای فیس نر اماهم ويعمل على وقف اع)ل 
الدروز غير القانونية . فالمدينتان زحلة ودير القمر انما بعثها الى عام الوجود» الامير بشير 
القدى ف القسم اللاخير من ايام حاته عتدما اصبح ف خضوع رابخ نان اندي 
الاكليروس» لوازنة سيادة المجموع الدرزي . فدير القمر واقعة في قلب المقاطعة الدرزية 
على مسافة عشرين ميلا من بيروت وفانية عشر ميلا من صيدا. وقد بنى سرايتها القدية 
الامير فخر الدين المعنى الذي جعلها مر كزاً لحكومته في اول القرن السابع عشر والمعنيون 
امتلكوا بعقلين بعد ذلك وهي على السفح المقابل يفصل بينها واد عميق. 

فالشهاسون الذين خلفوا المعنيين حوالي ايتداء القرن الثامن عشر عو کڑاوا ٤‏ دیز 
القمر» في ذلك الوقت غير ملتفتين الى موقعها اهام كقرية صغيرة متأخرة يقطنها الدروز . 
وتحت حكم الامير بشير ارتقت الى ان اصبحت بلدة ذات شأن يسكنها عدد غفير من 
مارونيين وكاثوليك يبلغ عددهم في المدة الاخيرة مانية الاف نفس . واشتهرت بصانم 
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الحرير. فالتجار فيهار بنوا بيوتاً فسيحة ذات ساحات رخامية ومياه متدفقة وائثوها 
برياش فاخر نين . وكل محصولات القرى الدرزية في الجوار تسربت الى ايديهم. وهكذا 
بلغوا في النهاية مركزاً من الغنى وسعة العيش اثار حسد ونقمة اسيادهم الاقطاعيين 
المشايخ الدروز من عائلة اي نکد . 

ومذ ان ضللوا بواسطة مؤتمرات البطريرك الماروني غير الحكيمة واقنعوا بالاشتراك 
٤‏ الحملات التي كانت توجه ضد السيادة الدرزية معرضين انفسهم الى مقت وكراهية 
الزعاء الذين كانوا بكثير من الصعوبة يغضون النظر عن تقدمهم الذي كان بنفسه مزعجاً 
لكبريائهم . بعد ان تحرروا من الضغط الذي كانوا رازخين تحته في تلك الوضعية› 
ووضعوا بحت سلطة حام تر كي ؛ فالمسيحيون في دير القمر تمتعوا بازدهار وتوسع غير 
معارض في جهادهم التجاري . فتكردست الاموال عند رجاهم المعروفين» واقتنوا 
الخيول» ولبست نساؤهم وبنانهم الاثواب الحريرية والطيالس ورهجن بالمجوهرات من 
ذهب ولاليء وماس . اما الدروز القلائل الذين مكثوا في البلدة فقد اضعفوا الى اقصى ما 
يكون من عدم الاهمية وكانوا مجبرين على التصرف بهدوء ولين» فكانوا يستعملون 
تعبیرهم الخاص ېم مرددینه في قلوبهم جرقة ومرارة «اصبحنا. عند المسيحيين قطاعي 
حطب وسقاین » . 

ومسيحيو دير القمر تخلقوا في مخاطبتهم العامة مع الدروز بخلق المستقل» الوضع 
الذي توصلوا اليه عن طريق الامتياز الذي جعلهم منعتقين من سلطة الدروز. فعربدوا 
بخيلاء وعجب متفاخرين بأن عندهم الفي حارب مستعدين » عند الحاجة» لمنازلة ثلاثة 
اضعاف عددهم من الدروز ؛ ولا ريب في صحة هذا فما لو كانوا متحدين وتحت قبادة 
صالحة. وتدخلوا ايضا وعلى الغالب بنجاح» في حوادث الضغط الدرزي على المسيحيين 
ف جوارهم . و كان الدروز الذين يختلفون الى اسواقهم وخازنهم مجبرين على التحلى بسيرة 
حسنة بتحفظ ولياقة. وكل محاولة لاثارة خلاف او مشاغبة ما من جهتهم كانت» بلا 
ريب» تقمع وتطفأً جزم واحيانا بالتحقير والاهانة واحياناً باللكم والضرب؛ حتى ان 
مشايخ الدروز انفسهم كانوا يشعرون عندما يرون في هذه البلدة بأنهم مكسوري 
الشوكة. 

ومسيحيو دير القمر كانوا يراقبون بخوف كلى فتح اي باب يهددهم بعودة مشايخهم 
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اكا ا اراد بشر بك ابو نکد منذ سنتینٰ فقط ان يبني بيتا في قطعة ارض تخصه؛ 
على بعد ميل من البلدة ارسلوا اليه ان بعدل عن فکرته؛ واتبعوا الرسول بتهدید يقولون 
فیه انہم سیهد مول بنفس السرعة التى يبنى بها و كل المفاوضات التي تلت كانت بلا جدوى 
فالمسيحيون لم يلينوا واشبر على الشيخ بالتراجع عن عزمه. وقد فعل ولكن بعد هدا 
التصريح الفشق 'والدی كان في الحقيقة نىؤة « هولاء الكلاب اي سأدك اساس بيي 


ج) جهم ) . 

اواو الف الف كانت ضمن نطاق القائمقامية المسيحية فقد كانت » اذا استثنينا 
بعض عائلات الروم الذين بينهم» تترقى بسرعة غريبةء الى مركز رفيع من الازدهار 
وعلو الشأن. فبلغ تہ س ایا ا | سما کات تھ د ۳ اقل سلاج تون 
بسمعة معتبرة ويشتهرون الى مدى بعيد بالجرأة والشجاعة اما صناعة اهلها فالمتاجرة 
بالصوف. انهم يجلبون الغنم من ثمال سورية ويبيعون ذلك في لبنان. وهم يزرعون کثيرا 
في البقاع الذي تقع بلدتهم على حدوده» وحیث یشکلون حاجزا منیعا في وجه حاولات 
السلت: من قبل الذروز الذين اعتادوا منذ القدم على اعتبار تلك المقاطعة الخصبة بقراه 
العديدة حقلاً صالحاً للسرقة والاغتصاب. 


کانوا بمقتونہم . لسر دون خوف »۰ لظاهر کبریائھم ولنجاحهم المحسود ولاقامتهم وا 
غا دون حاولاتهم (الدروز ) الظام والاستبداد. 

وقد بلغ عك -السيكان المستحنان الروم ووا وقد الكرون 05-2 على الا كثر وهنا 
كان طم نواةاخرى لقوة ماتيحية . والمذ كورون نشوا ابد نلوك الدروز نحوهم عند كاو 
کو وی کا کہ ودر ملاک زاوا امما لتم عرد 
الى كل انواع التحقبر والاهانة . فالحوادث اوجدت عداء بين الطائفتين م يكن في الامكان 
حوه .و کذلك کان فرع الشهاسن الحمديين الذين كانوا الحكام الخار عن ي نزاع دام 
مع هؤلاء الد روز الذين 'كانوا*مضمون حقوقهمويعرقلون سلطتهم: فاصبحت ممتهم 
لذلك معارضة المسيحيين. وهكذا فإن التعديات التي کان يقدم عليها الدروز في الاماكن 
الجاروةء في معاقلهم القدية في وادي التم» من دسائس حقيرة ومشاغبات علنية جعلت 


E 


امر استتباب الامن والمدوء مستحيلا تماما فكان المسيحيون مجبرين على الوقوف دائ على 
سلاحهم کجيش تحت الحصار . | 

ومتى حللنا هذه الاعتبارات المامة موضع التفكير وجدنا أن سوء الطالع الذي احاق 
بالمسيحيين في الاماكن المذ كورة اعلاه» عندما هاجهم الدروز بكل قسوة وغضب للاخذ 
بالثأر والغلبة» اصبح مفهوماً. 

فالدروز وصلوا الان الى حالة سياسية لم تترك همم بعدها شيئ يتمنونه. فانم اصبحوا 
یي وكل عائلة من عائلاتهم الرئيسية غدت تحكم مقاطعتها 
حكا مطلقا . والمسيحيون الذين كانوا بينهم كانوا تحت سلطتهم وقائمقامهم كان بواسطة 
القوى التى تحت ارادته والتي کان کافیة غامد عل ساط رهه رورا لان یری 
مشايخ الدروز يارسون عليهم سلطة اسمية مطاعة. اما الحكام الاتراك فلم يكن مم ساطة 
مىاشرة على الاطلاق ؛ فاوامرهم كانت تنقل بواسطة القائمقام وکات تطاع او 9 تطاع 
وذلك حسب خلقية ومكانة الذين كانت توجه اليهم . وهكذا اصبحت المقاطعة الدرزيةء 
في الحقيقة جمهورية مستقلة. 

يض وقتٹ طويل حى اصبحت تأثيرات هذاه الالة من التنظم طاهرة. فان كل 
سنة تمر كانت تؤكد لشايخ الدروز زيادة قوتهم وتشيتها وعدم مسؤوليتهم عا يعملون 
وقد استمروا على التمتع بالحرية وعدم المسؤولية اللذين كانا يضعان حدالكل انقباض 
وضيق . ولا كانوا مكلفين بباية الاموال الاميرية فقد خصصوها لحاجاتهم الخاصة فبنيت 
البيوت وشريت الارض واستثمرت الممتلكات الاميرية وحليت الخيول المطهمة وروضت › 
وكل ذلك سرقة من مال الدولة. ومع انهم دھوا :مر ارادا اساب فقة کارا واا ان 
التأجيل واخيراً الى التخلص من الموعد المضروب. ولو فرضنا ان قائمقامهم» يائساً من 
هذا التأخر عن تأدية المتأخرات من الضرائب التى كان وحده مسؤولاً عنها امام الحكومة» 
خاطر بارسالٌ فرسانه بينهم يطالبهم بتأدية قسط واحد على الاقل» مها كان ضئيلا» من 
لمتوجب عليهمء فاما انهم كانوا يمنحونهم ضيافة حرة حتى يلوا الانتظار الطويل 
فينصرفوا أو انهم كانوا في حالة العناد غير المحتمل يطردونهم بدون لياقة. وفي بداية 
الحرب الروسية عرض مشايخ الدروز خدماتهم لتجهيز قوة والذهاب الى كرييا أو الى 
آسا الصغرى. وقد كانوا متحمسين في تقدم خضوعهم للسلطان وكرههم للكافر. 
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والحكام الاتراك قرروا تجريبهم فخصصوا ٠١١ ٠٠٠‏ ليرة ذهباً لاجل حاجاتهم 
الخاصة . فهبط مشايخ الدروز من مساكنهم في الجبال بابهة عظيمة وجلبة يتبعهم مئات 
الدروز يشوحون ببيارقهم وينشدون اغانيهم الحربية . كل منهم ليقبض القسم المخصص به 
لدفع الرواتب ولشراء الحاجات. ولكن وطنيتهم انتهت عند هذا الحد. فمنذ ان قبضوا 
لمال الى جيوبهم ادوا يضيعون وقتهم بالتنقل في البلاد ملتمسين جججا عديدة طوال 
عدة اشهر» وانتهوا اخيراً بعدم تركها على الاطلاق. وقد كررت الحكومة الطلبات 
لاجراء حساب بالمبالغ الكبيرة التى أخذت منهم بخدعة ولكن بدون اقل نتيجة. 

ون مقاط اتالد و وز مممنجت :الةو ا ملكا ت تدر عا خر اة : الأن#الدروز 
کانوا یسلبون ویفتکون ممن یریدون دون ادنی ملاحقة. وني خلال عشر سنوات اقترفوا 
سبعائة جريمة قتل في نطاق حكمهم ولم يتعرضوا الى حاولة واحدة من تحقيق أو تدقيق. 
وقي حادنة فظعة . حادثة ذبح عائلة مسيحية بلا ادنى سمب من قبل الدروز. رفعت العرائض 
الت اط وله ورت اة نة ار واو ا < تي ر هة ها مره ا كاد :انت ار 
السريعة لاكتشاف الجناة ومعاقبتهم ولكنه م يوجه ضدهم تدبيرا ماء فالدروز كانوا 
يفاخرون بعملهم هذا. بيا كان المسيحيون التعساء يشعرون بأنهم موثوقو الايدي 
والارجل امام مدی جزار ہم کلا رغبوا في اشهارها. 

ولا يجوز الاعتقاد بانه لم يوجد هنالك قوة تتمكن من قمع تصرفاتهم الوحشية عير 
المشروعة. انه لم يكن من حاجة الى توجيه قوة كبيرة لاخضاع الدروز الى طاعة تامةء او 
حصيل جيع مطاليبهم منهم مها كان نوعها. وان اقل توجيه روحي من الاتراك الى 
القائمقام الدرزي في كيفية القيام بواجباته» شريطة ان يعطى بشكل يجعل الدروز 
يشعرون انه صادر عن ارادة ورغبة حازمة وفي الامكان ملاحقته اذا اقتضى الامر بقوة 
وحزم» يكفي بلا ريب لقمع كل خالفة وقحة للشرائع والعدالة وتخليص المسيحيين من 
ظلمهم القاسى وضغطهم. 

إلكن مشا يكن :هدت -ساسة الأتراك فیلات ول ایكوتوا ‏ مفوضین في اسما غل 
ایی اچ ر انوا مرغمنن على الرض عن مشاهدته اسو جا بالموضى والاضطراب . 
وكانوا يأملون. وفي الحقيقة كانوا متأكدين من أن الازمة التق لا مفر منها بحب أن تأتيء 


تقف الطائفتان ثانية متقابلتىن في موقف عدائی» وغتدتا بقمکنو ن اند یی استتار لعبتهم 
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ا لخطرةء هذا اعطوا الدروز صلاحية غير محددودة في كل عنادهم وتعدياتهم الجائرة» انهم 
تمادوا الى ان تذللواامامهم لاعتقادهم انهم عندما تأتي الساعة يجدونهم صنائع لتحقيق 
نواياهم الرهيبة بقرح وحماس. 

ان الاعلان المحاسي للحرب الروسية كان» متميزاً بكونه تجربة لمحبة الذات التركية 
والتظاهر بالاعتاد على النفس. انہم انوا يشعرون بانہم مدينون بنجاتهم وحياة قوميتهم 
للتدخل الشريف من قبل الدول التي كانوا يحتقرون ديانتها ويكرهون سيادتها وتفوقها. 
وإن الحقيقة الراهنة لحاجتهم الماسة الى مثل هذه المساعدة كان مغايراً لكبريائهم و كان امر 
المحافظة على اهميتهم ومكانتهم في نظر اتباعهم المحمديين تحت حكم هذه الرؤابط من 


الاعتراف بالجميل والشكر نقطة على جانب عظم من الاهمية. وزيادة على هذا فان دولة 


واحدة من هذه الدول» على الاقل » قررت بان التضحبة الى بذلتها باراقة الدماء الكثيرة 
وانفاق الاموال الطائلة من جانبها لا يجوز ان يذهب هدراً دون ان تعطى شيا في 
لمقابل ؛ فكانت ترمى الى الحصول على مصالح معادلة للمسيحيين المتفرقين» على الاخص 
في المقاطعات الشرقية من امبراطوريتهم . 

كا وانه يجب الاعتراف بان الخطة» التي اتبعتها فرنسة في هذه المدة نحوهم ارهقت 
صبرهم كيرا بل وزادت عرمرهم وبغضاءهم الطائفية. وني جميع سوريا خاصة» توصل 
موظفوا القنصلية الفرنسية الى الاشراف على مصالح المسيحيين لكونها من حقهم الشرعي 
ولكونها بقيت لعدة سنوات» في الظاهر » مهملة . فامتاز القنصل الفرنسي العام في بيروت 
اكثر من كل زملائه بمظهر الصلف وتصرفه الدكتاتوري ورغبته القومية في نشر النفوذ 
الفرنسي» بنواياه المخلصة وآماله بتحسين حالة المسيحيين ورفع مستواهم بهذا التصرف 
لجريء. ونجاحه كثيراً أو قليلاً في تحصيله هم مؤقتاً » مر كزاً لائقاً» حقيقة غير مشكوك 
فيها . غير آن اجتهاده لم يكن عن حكمة. لقد احب القضية المسيحية « كثيرأ ولكن دون 
رۇية ». 

ان شعور المسيحيين بضان الاحترام الذاتي والتمتع بالسبادة حت رعايته السامة 
والتظاهر باستخمفاف كل سلطة سواها كانا مسرّتبن كافيتين لو كان من الممكن دوامها› 
وانه من المؤكد أن فكرة عدم استقرار ودوام ذلك لم تجد» ولا مرة واحدة» الى عقل 
راعيهم منفذا ١‏ فإن من يفلق الصخر لا يرهب الوقر » وان ذاك الذي ابان ان تصرفاته 
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حملة صلببية ضد التعصب المحمدي والشعور المحمدي» لم يكن ليقدر ولا في مرة واحدة 
انه کان یغذې ينابیع التعصب الذمي الخفة . الى وان تک انذاك ون جلت بیدذوء 
وخفيت عن الاعين فستظهر عند أول مناسبة واضحة جلية بصورة لا تقاوم ولا تقمع ولا 
ا 

ل يبق شىء لم يعمله القنصل الفرنسي العام ما يثير الحسد والحقد في الحكام الاتراك 
وابناء دینهم» مع التأكيد انها كانت غير مقصودة منه. فالاول (الاتراك) كانوا خائري 
العزم امام نفوذه الخرىء فال طنطينية :وف غلل مرا كه لذلك ر ضخوا خالا لكل 
اوامره» فابواب السجون كانت تغلق وتفتح عند ارادته» والاغواث والمتسلمون كانوا 
يو ظفون ويعزلون بموجب رغبته الملكية . والمحمديون في الشوارع والمحلات العامة كانوا 
جحبرين على السكينة او الوقوف عندما يجين جيء سموه. 

ان الرعايا الفرنسيين او اولادهم أو ابناء عمهم كانوا خاضعين له وحده يجلسون في 
ديوان الولاية جلوسهم مع نساءِ مم ويعاملون موظفيه بعدم مبالاة تامة. وكان امراء 
العرب» من اقصى البلاد » من الدروز والنصيرية » ومشايخ المسيحيين على السواء» يدعون 
بلطف لحضور العيد الفرنسي حيث يتلقون ايعازات الرجل العظيم . ويلهون في ضوء 
شمسه ويستقون من نبع المكافات والرواتب. كا كان يقدم احيانا بجولات في الجبال 
حیث يستقبل بہتافات عظيمه » فتقرع اجراس الكنائس والاديرة» وتخرج مواكب الكهنةء 
وتطلق :الغو ااك الدازية: 

ن اذا نظر الاتراك الى هذه المظاهر الضخمة بخوف وتعجب واندهاش. أو 
رأوا من علاقاته واتصالاته الدائمة مع مسيحي لبنان» ومأمورياته الفخمة الى قائمقامهم» 
واجتاعاته السرية مع التطريرك الماروني» مسوغا للتفكير ء بملاءمة الظرف اخيرا لجعل 
لبنان وسبلة صالحة لادخال قوة اجنبية الى متلكاتهم. 

اما جاعات المسلمين فقد كانوا امام مظاهر الطموح والتهجم على جانب عظم من 
الانفعال فكل بريد يخرح من بيروت كان يحمل معه التحارير الى اقصى اجزاء سوريا 
مصورة بعبارات مؤثرة حالة التحقير والصغارة التى وصل اليها الامنون والاهانات التي 
كانوا معرضين ها يومباً بواسطة احط الرعاع الذين كانوا ينعمون في حاية الفرنج العصماء . 
فالقدس وحلب ودمشق على السواء كانت هما حكاياتها المتجاوبة عن الاذلال والاخطاء. 
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وني المدينة الاخبرة - المدينة المقدسة والخالدة من حيث قفل ممد راجعاً لكونها اسمى من 
ان يوجد فيها وحبث سينزل المسيح بشخصية ليقاضي البشر وحيث المسيحية نفسها 
خضعت دائ بعذلة وضعف امام صولجان الاسلام الطاهر - اصبح المواطنون المسيحيون 
امراء المتاجر يعيشون في قصور مزدانة بالرخام ومطلية بالذهب لقد تباهوا بغناهم 
وتفننوا بمفاخر الزينة وتمتعوا بكل انواع الانفاق والبذخ. كانوا يثيرون حسد وعيرة 
جبرانہم المحمديين الاقل سعادة فهؤلاء الاخر كانوا مجبرين على مشاهدة هؤلاء يرفعون 
الى درجة مثلين للدول الاوروبية. والرجال الذين كانوا منذ سنين قليلة يلتقون بهم في 
الاسواق ويدفعو نم غير مبالين الى المجرى»ء كانوا يخطرون لأن امامهم في الشوارع 
تتقدمهم كل آة القناصل وفخفختهم وما يزيد عنها روعة وبهاء وي مثل هذه الحالة 
كانت تقف المحمدية في كل اقسام سوريا موقف الدفاع . فتالفت الجمعيات السرية في 
كل النواحي لوضع حد هذا التأخر العام بكل وسيلة» واية وسيلة. فاذا كان مركز البلاد 
من اسطنبول حيث هناك سلطان -ضعيف واهي العزية يقترف هذه الجرائم» فيذعن 
للفرنج بالقضاء على اسمى امتيازات الرسالة الدينية ويستسام بدون مقاومة الى هدم ابرز 
واعز الحقوق المعتبرة واسمى مفاخر الثواب لذلك الدين الحنيف الذي ثبته السيف والزمن 
فلتؤ خذ روحه ولتلق البردة النبوية على اكتاف خليفة افضل» واذا» فشل هذاء فليلجاً 
المؤمنون الحقيقيون الى سلاحهم الحقيقي منتظرين الساعة ومستعدين لظهور العلامة. 

اع افر او ابق قاق اجه 

هذه كانت بلا ريڳ عاطفة المحمديين في جميع الامبراطورية العثانية في سنة 
۷ کا انہا هى هى حت الساعة» عاطفية ليست مهاجة أو محركة الا بواسطة 
الاتراك انفسهم. 

وفى هذا الوقت» وعلى اثر موت القائمقام المسيحي السابق وضعوا مكانه قائمقاما 
في لبان العضو المجرب المتمرن على الدسائس والمفاسد الامير بشير ابو اللمع. ها قد 
اصبحت الكرة على اقدامهم ولم يبق امامهم إلا التصبر والدراية لتحقيق جيع تدابيرهم 
وخططهم. ومها كانت واجبات هذا القائمقام نحو رؤسائه او علاقته بوالي بیروت فقد 
اشعر حالاً بان هنالك عامل اخر يتطلب اجتهاده وخضوعه. كا وان القنصل الفرنسي 
النشبط الذي لا يتعب طلب أيضا كا طلب الاتراك حكم لبنان المباشر غير المقسم » 


1¥ 


أ آ 


il آ‎ 


وهكذا وجد القائمقام نفسه في حيرة. ولکنه وجد حالاً بان صعوبته ليست مستحیلاًء 
ولا تستطیع ان تقول عنه « انت لا تستطيع ان تخدم سيدين » لانه خدم الاثنين هذا وذاك 
بلباقة تامة - فاعمال الاثنين كانت تتطلب عربدة وفوضى لم تمكث تأثيرات الضغط الفرنسو 
على القائمقام طويلاً حتى أصبحت بارزة. فالاخير (الامير) وهو درزي المولد كا كانت 
كل عائلته كان مقيداً بوظيفة اسمية في الدين المسيحى » وني الحقيقة فقد كان عاطفة 
ومبدأً قليل الاهتام باوامر الكهنوت الماروني الكنسية» فالبطريرك الماروني لم يكن 
معبوده» ومع هذا اجبر على الخضوع والعبادة» فقد قيد نفسه بعهد بجضور القنصل 
الفرنسى العام بان يطيع اقل اشارة منه. وهكذا خلقت ولاية ثلائية مقيدة بمبداين - 
الخضوع من قبل السلطة المدنية للسلطة الدينية وخضوع الاثنين لفرنسا. وكل من خالف 
او خان في تنفيذ هذا النظام يسحق بدون شفقة. 

والبطرير ك المارو فف تهذم الق وقد کات تیدا یی خر کڑه م کان مکھورا 
بامرين : مقته للارستقراطبة الاقطاعية وتعصبه الاعمى لمعتقداته الدينية . لاجبال خلت 
كان البطار كة المارونيون ينتقون من العائلات المقدمة» تقريبا بدون تغيير » في لبنان. غير 
ان هذا كان فلاحاً ومن اتباع آل خازن العائلة العريقة الت كان مدينا ها لكونها علمته 
وأهَّلته للترقى في حياته الكهنوتية وني بلوغه المر كز البطريركي. بيد أن ذلك العرفان 
للجمیل الڈی کان می الیکن ان تج کل مدو اعدا تلاش ف بها ,اجك 
بالقسوة الدينية وروح الكراهية الموروثة لأبناء الطبقة النبيلة تلك » التى في النظام الاقطاعي 
على اللاخص يجب ان ترسخ في صدر ابن الشعب. 

كان القائقام منذ زمن باجم حقوق الارستقراطية المارونية وبمل امتيازاتهم ويقوم 
باستعال سلطته المباشرة في امور كانت منذ اجيال محتصة بهم وحدهم. وكان المسيحيون 
الروم قد اصبحوا ثانىة عرضة لاأضطهاد کنسی وني احدى المناسبات قبل احد المسيحين 
الروم الاعتقاد الماروني في قرية كبيرة مأهولة بمجموع من تلك الطائفة (الروم) فوضعت 
الكنيسة اذ ذاك تحت حكم الطقو س الدينية المارونية » وجلد الكاهن العامل بوحشية على المذبح . 
ونزل القائمقام بجنوده على العصاة ليجبرهم على الخضوع واخيراً حولت الى اسطبل وكذلك 
كانت مطالب الروم في المحا ك المدنية غالبا مهملة وحقوقهم في حالة نزاع مع المارونيين مهضومة 
بدون شفقة. إن طالبوا طردوا بقسوة أو احتجزوا وكذلك اهينواوجلدوا. 
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كانت نتيجة هذه الحوادث المتكررة هيجان عام واستياء في جيع المقاطعات المارونية 
في لبنان. تأتي الاحزاب المظلومة الى بيروت لترفع امرها الى خورشيد باشا فتصدم 
احيانا في الطريق وتهاجم من قبل اتباع القائمقام وكانوا اذا اعتقلوا بعضهم اخذونهم الى 
القرى في الجبل فيكبلونهم بالقيود. كذلك كان الوالي يستقبلهم بيرودة بل بسخرية 
وهزء. كا كانت القاساتهم تحمل ممل العصيان. فكل تصريح باستيائهم العام لاجراء ما 
من قبل السلطة كان يعتبر نوريا وهكذا شعر الملتمسون اخيرا بتلاشي امام بالرحة 
والانصاف . لقد ارسلوا وفودا الى اسطنبول بتأثبر اعظم » واللورد سترتغورد ده رد كليف 
Stratford de Redcliffe‏ ordا.‏ تمكن بتلك القوة النزيهة الت كانت واضحة في كل 
علاقته مع الباب العاليء أن يجبره على ارسال بعثة سريعة الى سوريا لاجل التحقيق. 

ولكنها كجميع البعثات التركية» خصوصا التي ترسل بواسطة الاوروبيين» برهنت 
على فشل مقصود . فالمندوب علق بين ايدي الحكام القانونيين ورشي بمبلغ عظم فوقع 
تقريرا اصدره هؤلاء الحكام انفسهم بأن القائمقام غير مخطىء وان المعترضين ثوريين 
وقحين. وبعد غياب عدة اشهر رجع الى اسطنبول ولم يكن هنالك حادثة اكير 
فظاعة وقباحة ودساً وظلا من هذه القضية المعروضة. ولكن الاتراك لن يلجأوا الى نزع 
اداتہم . فقائمقام شریف کون عثرة في طریقهم. انهم کانوا یریدون ان یظهروا للملا بأن 
ليس هنالك حكومة تستطيع ان تحكم لبنان سوى حکومتهم وکلا رأوا لبنان یندمج في 
الفوضىئ: لكر تاك وا بان امنيتهم اصبحت قريبة المنال فالدول الاوروبية» كا 
اعتقدوا» ستنزعج من هذه المناظر المهيجة والنزاع المدني الدموي» وترضخ للامر. 

وفي الوقت نفسه حققت الولاية المخلثة انتدابما. فمشايخ ال خازن حكام المقاطعة 
الاهلة بالسكان كسروان اقترفت المخالفة غير المغفورة. إذ لجأتالى الحكومة الانكليزية 
لرفع مظالمهم للباب العالي» وهذا الخروج اللغضب» من قبل هؤلاء» عن مبدأ الخضوع 
الماروني لفرنسا لم يكن فقط غير مغفور» بل كان عليهم ان بمنعوا تكراره وانتشاره» 
هذا التدبير القبيح › حب ان يعاقب عليه بشكل على . وني الحال ثار عليهم فلاحوهم 
هجوم مسلح. فالقائمقام اوعز اليهم علنا أن يذجوا مشايخهم ويستولوا على املاكهم 
وهذا الايعاز نفذ بدقة فانتشرت الفرق المسلحة في كل الجهات تنزل بالمشايخ الموت 
المحتم ولم يبق هم امل أن ينجوا بارواحهم. ففروا بصعوبة متناهية ولكن لم يسلموا من 
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الأذية. فلجاً البعض منهم الى قصر البطريرك الماروني ولكن المجموع تبعهم واحاط 
بالناء ينادي بالصوت العالي طالباً تسليمهم اياهم. وقد اظهر البطريرك العجز التام عن 
ايقاف هذه الحر كة واضطر للمفاوضة مع المتمردين واخيرا اعطى المشايخ المساكين حاية 
ای ټروک 

وصلت الحنر كة الاخيرة الى تأليف ثورة منظمة قامت جميع انواع الهيجان الوحشي. 
فمنازل المشايخ المطرودين ارقت .الا الأرض .و کان كل منيو جد سالا من المشابخ 
يقفا عليه خالا وزشعت ف اجتقة سبل وجب اق .هنا آل ستاك .فی کل میرن اوخوا 
عذب الى ان مات وكذلك دجت زوجته وابنته. وصودرت جمیع متلکاتہم وقطعت 
احراشهم ووزعت للحاجات العامة . 

وقي خلال سنت ۸ :- ۸۵۹ استمن هذا النسق من السزقة والنهتة بلا خوف. 
فانتتخت الارن کاتورا کانوا خضعون له خضوعا أعمی وهو بدوره عبن منهم قادة 
لتنفيذ اوامره وجنة تشريعية لتنظم التدابير القضائية والا مام بمخالفات العصيان. وقد 
صرحواء عندما شجعوا بعدم الملاحقة بانهم مسنقلون عن كل سلطة علياء فانقلبوا ضد 
القائمقام واخبروه انم لا هتمون له ولا لسيده التر كي . وف الواقع انه عندما حاول الوالي 
معاقبتهم بارساله قائداً على رأسه شرذمة من برجاله» صدوه ومنعوه من التقدم خطوة 
واحدة الى جبالمم واجبروه على التراجع وهكذا احىطوا کل مساعبه. 

اما ا لخازنيون فام يدروا ای مرجع سياتيهم الخلاص . فالاتراك استمروا على ما 
كانوا عليه من اللامبالاة. والقنصل الفرنسي العام والبطريرك كانا عدوي) وكل اماهم 
بقيت معلقة على العطف الكري والمعارضة القوية من الحكومة الانكليزية التي قدموا ها 
خدماتېم ي سنة ۱۸٤٠١‏ عندما ظهر الاسطول الانكليزي على الشاطىء ودعاهم لعاصدته 
ضد المصريين» وقد قدموا نفس التعهدات التي اعطيت هم من ان امتيازاتهم تصان وان 
حقوقهم المكتسبة تؤيد وتقاليدهم القديية تحترم» وان الحكومة الانكليزية» كا قدموا 
بجحق » مرتبطة معهم بجميع روابط العدالة والشرف لتلح على الباب العالي بانه من الضروري 
اتخاد التدابير لمعاقبة الذين سلبوهم وذ جوهم»› وتعمل على اعادتہم ال بیوتہم و متلکاتہم 
وقد حولت هذه الالةاسات المستعجلة الى السفارة الانكليزية في اسطنبول ولكن كل ذلك 
کان بلا جدوی فان عقل السيد الذي کان بامكانه» والذي کان يعمل لیصلح وینظم کان 


VY 


قد ذهب فسفير انكلتره الجديد لا يعباً بهذه الامور وهو لو فعل لما كانت ارادته قوية 
ولا كان صوته كافيا فهو من المتحمسين لتأييد نظرية « عدم التدخل » القاتلة لنفوذ 
الانكليز ولتثبيت المصالح الانكليزية في الامبراطورية العثانية والمميتة ايضاً لصالح تلك 
الامبراطورية نفسها فالوزراء الاتراك كانوا مترو كين ليتبعوا خططهم العمياء ويثابروا 
بدون دليل على تتبع هدفهم الاعمى المنشود والاتراك في تعصبهم الذالي نظروا الى 
تكردس الحوادث التى كانت تيء هم في برهة قليلة » رمي لبنان بين ايديم . فالمسيحيون 
توصلوا الى حالة جعلتهم يشعرون ويأملون بان يسود الاعتدال والحكمة. فقد كانوا 
بعرفرن انہم كلا ضاعفرا عربدتهم وهياجهم ازدادت مطامعهم. لقد تابعوا هذا 
التهيج لتلك الغاية املين ان يقودهم الى الخراب لقد کان بامکانہم » في اقصر وقت» تأمین 
النظام ولكن هذه لم تكن رغبتهم » فاعادة المسيحيين‌الى الطاعة بيغا يتمتع الدروز باستقلال 
تام لم يكن هدفهم. لقد كانوا يتساءلون أي الطائفتين بحب أن ييقتوا: اتلك لغطرسة 
اقطاعتها أمن لك لحقدها وكرهها. ولكن بتشويش الائنتين وجعل الواحدة اداة 
لسحق الالخرى ولو بتشوية كل حسنات الشعور الآنساني» کان عب العمل فالائنعان ب 
ان تصبحا فريستيهم . وعندئذ يصبحون حأ اسياد الموقف. فالوقت دنا - ذلك الوقت الذي 
ظهر صالخا لاتمام غاياتہم . 

لقد منح مشایخ الدروز عطفا خاصا. فكانوا كلا نزلوا من مساكنهم الجبلية 
يستقبلون بغاية التملق . فقد عيبن بعضهم في الامن العام واعطي الآخر مأموريات رابجة. 
فسعيد بك جنبلاط زعيمهم الكثير النفوذ اعطي بموجب فرمان من اسطنبول رتبه ياور 
امبراطوري مع وسام . ووبخ القلائل الذين كانوا يترددون على بعض القنصليات لمساير تيم 
وخضوعهم لدول اجنبية. فاين يجدون حاية سمحة مفيدة كحاية سلطانهم الخاص الذي 
اصبح الان سيد سياسته الخاصة متحرراً تماما من كل تدخل اجنبي غير حاسب على عمل 
من اعاله . والدروز عندما وجدوا انهم حترمون وان مهمتهم في اتلاف الممتلكات العامة 
مغضوض عنها الطرف وخحاولاتهم المتعددة للتهرب من كل تبعة ناجحة وعبثهم بالممتلكات 
والارواح مسامح تعاظم غرورهم بتقدیر اهمیتهم بيغا انوا في الوقت نفسه يتذللون في 
استعطاف اسیادهم المتساحين وهكذا فام يبق امام الاتراك بعد ان وضعوا خططهم الا ان 
ينتظروا سير الحوادٿث بصبر . 
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الفصل الخامسر 


العراك اب ۱۸0٩4‏ - خورشيد باشا - اعتداء الدروز 
ايار ۱۸٦١‏ - سقوط دير القمر - مذجة جزين - ۳ 
حزیران ذبح الذکور في حاصبيا وي ۽ منه في راشیا - 
الست نايفة (شقيقة سعيد بك جنبلاط ) تشرف على 
المذحة. 


الفصل الخامس 


فر التلاتن سن هر آبسية ۸6 عل مشاجرة دات شان بين الدرون ۋا ارقن 
في قرية بيت مري التي تقع على بعد ثلاث ساعات من بيروت. والسبب الحقيقي كان 
مشاجرة بين درزي وغلام مسيحي » فجاء والد هذا الأخير مع ثلاثة مارونيين آخرين إلى 
والد الغلام الدرزي وألحوا عليه مهددين بأن يعاقب ولده. فأخبر الرجل الدرزي أقرباءه 
الذين بلغ من تهيجهم أن أرسلوا يستنجدون بالدروز في القرى المجاروة وف اليوم التالي 
اجتمعوا معا وطلبوا منه أن يعتذر عن الاهانة ء كان المارونيون على وشك إجابة الطلب 
عندما أطلق بعض الدروز بنادقهم تفاخراً فاعتبر الأول ذلك تحدياً فأسرعوا إلى السلاح 
ونوروا على الدروز نارا حامية أتبعوها هجوم عنيف» سيق الدروز على أثره إلى خارج 
القرية جخسائر كبيرة وفي اليوم التاليء يوم أحد أعاد الدروز الكرّة و كان صدام شديد 
بن الطانفتين دام طوال النهار دحر المسيحيون بدورهم فيه غير ان خسارة الدروز على 
الاك كابع اة ررر ن فاد رة جن لسن الذين ف سه الناشة أظهرن 
شجاعة غير اعتبادية. 

أما الحكام الأتراك فقد أخذهم العجب. فأرسلوا حالاً أحد الموظفين إلى القرية 
وهذا جع المتخاصمين الأساسيين من الجانبين وأجرى صلحاً ظاهراً. ولكن الڊروز» مع 
كل ذلك» في نواحي الجبل الأخرى» اعتبروا هذه المشاجرة علامة لحرب أهلية وتحت 
تأثير انكسارهم غير المنتظر وخسارتهم العظيمة بدأوا حالاً بقيادة أحد شيوخهم بإحراق 
بعض قرى المسيحيين . وعندما بلغ خبر الاضطراب المخيف الذي قادت إليه الظروف› 
خورشید باشا» ر كب إلى مر كز متوسط على طريق دمشق يتبعه بعض الجنود ليمنع امتداد 
توسع الشر . وهناك جع زعاء الحزبين بوجوده وحتم عليهم أن يتفقوا على حفظ السلام. 
وهكذا استتب النظام حالاً غير أن الدروز الذين أقدموا على إجراء هذه التعديات ل 
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يعاقبوا ول يوقفوا. أما مقدرة الأتراك وقوهم على جعل الجبليين يلجاون إلى إطاعة 
أوامرهم فقد ظهرت هنا بجلاء دون أن يكون هنالك حاجة إلى المدفعية والفرسان أو 
آلاف الجيوش لتفريق المتقاتلين . فالحرب الأهلية في هذه الأونة تناسب غايتهم لقد 
رغبوا في أن تقف المنازعات والمنازعات وففت . 
وکل تبن عام أخلاق الطائفتين المتعاديتين والحقد الذي کان سسس عغداتټا پری أن 
الحرب الأهلية بالرغم من تمديد أجلها مؤقتا كانت منذ ذلك الحين رهينة الوفت. 
فامارونسون كانوا متحمسين ومشجعين بانتصارهم الأول : فإذا کان ھۇلاء من بیت مري؛ 
الذين 1 يشتهروا أبداً بشجاعتهم› أوقعوا مثل هذه الخسارة في الدروز» فاذا الذي 
ننتظره من مسيحي دير القمر وزحلة وجزين إدا أشهروا شيوفهم ؟ ما أن يتسامح الدروز 
تماما ف قله أو يسوا انكسارهم المريع » أو يتخلوا عن الأخذ بالثأر» فذلك ضرب من 
الملستحيلء وي الواقع فقد بدا أ الجانىان من ذلك الحين يستعدان إلى معركة ميتة لا مغر 
و 0 
إن النداء إلى حل السلاح الذي قام به الدروز من أجل هياج شخصي» والسرعة الى 
ادوا با من أقضى الأماكن كانت تدل بؤضوح عل نوايا سبق الاتفاق عليها أوقعت 
الجموع المسيحي في ذعر عام. . فلخمسة عشر سنة خلت كان الدروز يضغطون على 
السيحيين القاطنين بينهم بكل وسيلة مكنة. . وكان المسيحي يشك في حجة اعتبار حياته 
ی و لنان عموماً شعور بالشفقة على مكانتهم المتأخرة التاعسة ان آل 
جنىلاط وال عاد وآل ابو نکد کانوا مشهورین ببربریتهم واستبدادهم الجائر . غبر أن 
معاقل المسيحيين كانت حاجزاً منيعاً لوقف أعاهم غير المشروعة والتى أشير إليها ؛ ومذا 
السب فقد كانوا يتربصون الفرصة للهجوم والتخريب والقضاء ا جاهرتهم 
برغة في حفظ السلام ایت ستار لنواياهم الخفة اللامىدأية. !م نهم کانوا بلقىون 
الملسخن بالمفسدين العدييي الاكتراث. ويرددون بجحذق ودهاء» مقدمين بوضوح العبارات 
القاسية التى استعملوها ضد أنفسهم في السابق. 
وکا کان ۴ ادو ی مدن علقون الأعذار دائا ندا لهاجة المسحين بتقدم 
التقارير في أنهم کانوا على وشك المهاجة منهم› فهكذا أصبح الدروز کد فأ کثر 
متشددین في شکاؤيهم من تعديات المسيحيين بنسبة اقتراب الوقت لسحق واستئصال 
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معاقل القوة المسيحية القليلة التي كانت تقف حاجزاً في وجوههم في المكان الذي كانوا 
يدعونه بكبرياء ورفعة « الجبال الدرزية ». 

والمسيحيون عند مشاهدتهم بوضوح كل هذه التدابير العدائية وملاحظتهم بخوف 
سري قاتل الصداقة والاتفاق الحجبي الذي كان موجوداً بين الدروز والحكام الأتراك 
با بجکم الطبيعة فى أخذ التدابير لازي للمدافعة عن نفوسهم. اماز ونون الاغاء 
قاموا باكتتاب لأجل مشترى,الأسدحة والذخيرة التي كانوا يفرقونها على أبناء دينهم في 
ابال واششرت رغبة عامة للقضاء على كل خلاف نهم وبين المسيحين الروم» 
ليوجدوا اتحادا تاماً ومعاونة بين كل أجزاء الجسم المسيحي . والاكليروس الماروني سخر 
كل قوة نفوذه ليحقق هذا الاتفاق المرغوب فيه. أما المسيحيون فكانوا إلى ذلك الحين 
ضصعفاء لتحاسدهم المتبادل» في وقت كالوقت الحاضر . عندما كان بلا ريب هنالك جلة 
مدبرة صد إ يانم ام . بادرة سيئه مقدرة وغير خفية» لترمي كل منهم في عبودية 
مهينة بإلقاء كل مقت الدروز الشرس عليهم بلا مبالاة فالحاجة إلى عمل مشترك» كانت 
فر سخ عا وغل کل ف آن: رن عل ,اداو عدا تان اع رة ذه 
کات ةز لارو نن 

والأتراك» من جهتهم» أولئك الذين كانوا يعرفون بوجود مثل هذا الشعور» ويرون 
الاستعدادات العظمة الي كانت ترافقه اجتهدوا ليضاعفوا في تقريب العلاقات الق 
كانت موجودة بينهم وبين الدروز فعدد كبير من المشايخ الدروز أجروا التدبير غير 
الاعتيادي ليعرفوا شتاء سنة ۱۸٦۰ - ۱۸۵٩۹‏ في بيروت» حيث كانت اجتاعاتہم مع 
الحكام الأتراك طويلة ومتعددة وعلى الغالب يومية . أما الغاية منها فام يكن فيها أدنى شك 
ومع أن كل التفاصيل التي جرى البحث فيها بقيت غير معروفة فالحقيقة العظمى الق 
ا ا انفسهم إلى خدمة هامة جليلة وأنهم اجا نولدا 
بکل معان الخصوع للسلطان غير أنهم قدموا بملء الحرية ملا حظتهم بان مثل هذه 
امسؤوليات لا يكن أن تؤخذ على العاتق أو يُقبل باجراء مثل هذه الخدمات إلا بموافقة 
صريحة وتعلهات واضحة خحدودة من اسطنبول. وفي أوائل ربیع سنه ۱۸1۰ رجعوا إلى 
3 


ا 


وقي شهر نیسان استام خورشید اشا مراسلات من اسطنبول ظهر عليه على أثرها أنہا 
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أنقذته من حيرة مزعجة وأعربت فمجته عن انشراح وتثبت. . وحتى أنه أشيع في السراي 
وضصؤل الغرمان الذي سيجيد العصاة إلى إدراكهم. وعلى غرار ھا خیب تف اق تلل 
دنا للدروز في المختارة. واضتتخت مراسلاته غير متقطعة . ثم أخذ الو جهاء من أتباعه 
بتوافدون إليه من جیع النواحي . وعد ثلانة أسابيع a‏ ظهر نشاط عام ف جي 
امقاطعات الدرزية ي لبنان» فالمسيحيون الموجودون ااا اغات منهم کانوا اجون 
و لاون من فال درواي ارت ا لی و ی ي ا کل جهه. 
رتوو افر ا هزین بل انراع الخوف والرعب أخذت عائلات aly‏ 
تترك قراها وتطلب لجا نها فى اتخ مزا كر الرتيسية محل ازخله ودي 0 
ىوٿ اماربین فقد كانت في مناسبات كثبرة تحرق إلى الازض وکانوا هم في الغالب 
ملاحقين من قبل الدروز الذين على أقل تقدیر کانوا يسر قو ہم ویر حونهم وجرد و ہم من 
سلاحهم . ولاثارة إهانه I‏ اا وعللى الاکثر بقصد خلق هياج للثار الغاضب 
لهاع الذينة 'السيخية دغل بغضن الدروز “في اليوم الرابع من شهر نوار إلى الدير 
الماروني في عميق قرب دير القمر وذ جوا رئيسه في فراشه. 
ما في قرية حاصسبا فالدروز الدين کانوا تحت رئاسة الست نابفة» شقىقة سعيد بك 
جنبلاط والتق لقت نةا لومز ا بداوا ینقلون بیوتہم وکل أثاثهم ای اما کن آخرق» 
وهذا كان قبل حصول الاصطدام الفعلي بن الدروز والمسيحيين بثلانه أسابيع . وقد 
تساءل المسیحیون بغیر جدوی عن سیب ٠‏ الح ركات مظهرين بشوق رغبتهم في البقاء 
بسلام حتی نهم أرسلوا قاد تېم ى عقلاء الدروز يلتمسون منهم استعال سلطتهم لوقف 
هذه القطبعة المتزايدة وقد ا بأعذار منمقه واک وات تان له لزوم لخوفهم مع 
اساب اخری معادلة في اقناعها. نهم تمادوا حاف فى الانة قلوب الغقاك بهذا نا ية هن 
الكتان والاقمشة خلاف التقدمات 1 وقهوة وسكر رخلاف ذلك. وی 
الحقىقة فقد كانوا مستعدین ليضحوا بکل شيء ء في سبيل ايقاف الحرب الاهلية ادا کان 
ذلك مكناً. فعقد على الاثر صلح مؤقت غير أن اتعدادآت الدروز استمر ت شاط 
راي أما المسحيون فى القرى المختلطة فانهم عندما رأوا أنفسهم هكذا مهددين من 
كل الجهات شعروا بأن ساعة التجربة حانت . فقاموا ببعض انتقامات من جهتهم . ولکن 
يك ذلك شي بذك رجانب اياجا الشرسة التي كانت نمب د بهم . فعض الدروز 
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هابطين إلى ساحل بيروت استوففوا وجردوا من سلاحهم. والمسيحيون في 
ایر E‏ عاد متخوفین من تزاید القوى التي تتجمع في المختارة في 
جوارهم e‏ تر كوا قراهم جلة في ۲١‏ نوار وهربوا إلى جهة البقاع عازمين على 
الوصول إلى زحلة» ولكنهم تبعوا بشراسة وأطلقت عليهم النار . 

) دالان حن م يبق من شك ني نيّة الدروز العدائية خلع مسيحيو لبنان ثوب المذلة. 
٣ TY 3‏ ۳ رجال زحلة ٠٠٠۰‏ من الأقوياء ليهاجموا قرية عين داره فنازهم 
اناي بقيادة احد مشايخهم على طريق دمشق وعندها بدأت أول مناوشة قانونية بين 
LR O el‏ الكلية لين الذيشن 
تراجعوا باضطراب عظم . اما اروز فقد اتموا انتصارهم بسرعة فانتشروا في المقاطعة 
ا المتن» حيث كانوا أيضا ناجحين فأحرقوا بعض قرى المسيحيين. ر کل 
ا اا ا و ت 
دائ للمصادمات اا بين الفئتين المتعاديتين بنجاح متبادل حى أصبحت كل قراها 
التي تبلغ ستين قرية خرابا. 

آنا خی سج ني التنظم الحري عن الدروز ظهر جلياً في المناوشة الأولى . فالأول 
(المسيحيرن) تقدموا بدون اقل آمر وكانزا يتفرقون: متا وشلا » فقد کان کل واحد 
بسبر E‏ . وني الموقعة قرب عين داره كانوا بلا ريب يطلقون النار على 2 

ا کارا جلى مدا فاق ليجدوا أنفسهم متضعضعين ومحاطين تقر 

تلخدو .اها الدروز » فعلى خلاف ذلك کانوا يتقدمون ہدوء E‏ 
زعائهم الذين كانوا يؤدون مم طاعة عمياء . فالمراكز المهدّدة كانت ا تماما وا 
هوجمت فانہا كانت تعزز بالقوة بسرعة مدهشة 

0 ود سر السيادة الدرزية على المسيحيين في المىدان. وكذلك فان تنظماتہم 
و ا و اخسن . فالزعماء الدروز أوفر جرأة من زعاء المسيحيين. ولكن 
8 0 في هذا المعنى» متعادلون ولو أنه كان للمسيحيين قادة بارعون 
تفخت فيهم روح الطاغةء لا کان للذووڑ ما تقاخرون بف في أصبح عندهم ادعاء 
a SE LS‏ 

وقبل الانفجار ,العام بوقت طويل ركز خورشيد باشا معسكراً من الجيوش التركيةء 
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بنفسه» وراء حرج الصنوبر الذي يقع تماما قرب بيرؤت ويشرف على السهول الملاصقة. 
وهناك استقر كقائد ينتظر ببرودة التقارير اليومية. فلم تجر الآن أية حاولة كالسابق 
لتفريق المتقاتلين. وفي ۲۸ نوار أرسل المارونيون الثائرون في كسروان نجدة لأبناء دینهم 
المارونيين بقصد حايتهم في قريتى بعبدا والحدث مقر الأمراء الشهابيين على بعد ساعة من 
فرت قد مروا على جال الرصاص من أمام المعسكر دون أقل مضايقة. ومع ذلك ففي 
۹ منه أرسل الوالي رسلا إلى الأمير يدعوه بواسطتهم إلى ارجاع النجدة الى وصلت 
إليه مؤكداً له بشكل رسمي حايته من كل هجوم من قبل الدروز» حاية كان قادرا 
علها کریه جاورا مم . وهكذا فقد نفذت أوامره حال انيجت التجةة وتعها اکر 
السكان الذ كور الذين كانت ثقتهم بمثل هذه التأكيدات قليلة » وتخوفاتهم التي تحققت كلها 
في محلها . 

وني صباح ۳١‏ نوار» هبط الدروز الذين كان بينهم وبين الأتراك تفاهم سابق والذين 
کانوا یعملون بإشارتہم من مرتفعاتہم حالا إلى القرى المذكورة والتي كانت خالية الان 
وبدأوا بمذجة هائلة. ولكونهم صدموا بمقاومة خفيفة أو لم يصطدموا بشيء فان غزوتهم 
انثهت بسرعة ففئ أقل :من اثلاث)ساعات كانت القرى تلتهب :والرجال والنساء والأولاد 
من المسيحيين بهربون بأقصى ما يكون من الذعر. وكان قد وضع سابقاً في هذا المر كز 
مائة يجني اللكونوادغونا للدروز, افق .حالة فشل ما توھۇلاء! اشتر كوا الآن- ملا حقة 
اهارن ] 

واشترك أيضاً الختالة الأتراك غير النظاميين في الملاحقة الشديدة فكانوا ييزقون كل 
مسيحي يقبضون عليه ويسلبون ويتعدون على النساء اللواتي تركهن الدروز دون أذية ما . 
كا وأن الأتراك بدأوا بأعال تخريب قبل وصول الدروز بكثير . والأخر كانوا يدفعون 
أنفسهم إلى مهاجة بيروت ولكن ثلاث طلقات مدفعية من معسكر الوالي أعلنت هم أن 
العمل المطلوب منهم أنهي . وهكذا نزل الزعاء الدروز في خم الوالي حيث استقبلوا 
بتهان. خارة. 

إن خسارة المسيحيين بالأرواح م تكن كبيرة ولكن الأملاك المتلوفة كانت كميتها 
واهية فمحصول الحرير» الذي يتألف من آلاف أقات الشرانق أحرق أو نقل. والأيام 
التى تلت صرفها الدروز بنقل المنهوبات . فالبغال والحمير وحتى الثيران استخدمت لأجل 
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هذه الغايةء أمام برودة الاجراءات القانونية. وفي نفس الليلة مئات من المارونيين مع 
عائلاتہم هاربين من جبال الدروز واتين إلى بيروت عن طريق البحر» طلبا للنجاة كانوا 
مفاجئين من الدروز والأتراك ومزقين تمزيقاً. فالأخر يةگۇا ولد ۇل رأة : 
وامتلأت الآن الجنائن في بيروت ييماعات اهاربين التعساء مضطجعين تحت الأشجار في 
كل الجهات. بعضهم تسيل دماؤهم وبعضهم عراة وكلهم في مراتب البؤس. هنا بدأت 
عاطفة الشفقة عند السكان الأوروبيين تعمل باجتهاد كا وأن بعض المحمديين المحترمين 
ٹذار كوا أيضتا أمرهؤلاء اتسا الما كن : 

عنما “زرأ القتاصل ‹الأزر وين العامون الحالة الت غرق فيها لبنان من أهوال 
الحرب الأهلية وخوفهم العادل من تصرف خورشيد باشاء ساروا إلى حيمه مجتمعين في 
أول حزيران وقدموا له من الاعتبارات ما افتكروا أنه أكثر مناسبة لإيقاظه للعمل با 
يقضيه واجبه. أما هو فأظهر رغبته العظمى في وقف المناوشات. وشكا بشدة تلك التق 
دعاها الجمعية» المؤلفة في بيروت» الت تشتري وتوزع السلاح على المسيحيين بأنها سبب 
هذا الحرب» وقد توعد بإلقاء القبض على أعضائها وانتهى بأن طلب من القناصل ليعملوا 
كل ما في وسعهم ليمنعوا المسيحيين المارونيين من إرسال مساعدة لذويهم في القرى 
مصرحا بأنه هو نفسه سيصدر الأوامر إلى الدروز لوقف الحرب من ناحيتهم. 

وقد كان القناصل على استعداد تام ليتقدموا إلى العمل المتبادل» الذي» لو أنه عمل به 
من قبل الجانبين» لكان ضمن حالا استتباب الأمن » فوعدوا بأن يستعملوا أقصى نفوذهم 
في الوجه الذي أراده الوالي. والأخير ربح بدهاء وسوء غاية نقطة حيوية . فباستعاله 
المحتلين الأوروبيين أداة بين يديه أبطل الاتفاق العام والتقدم من قبل المجموع المسيحي 
الذي كان استطاع حتى بعد ذلك أن يتحد ويقوم بمقاومة عنيفة . بيغا كان كثير الانتباه» 
مع دلت جیا اترا أوامر من هذا النوع للدروز الذين تابعوا بدون انقطاع منهجهم 
الدموي الظامىء . 

كان سعيد بك جنبلاط في هذا الوقت قد استام قيادة جيع الدروز الذين كانوا نوعا 
ما تحت حكمه في سفوح الجبل» كان الدروز على العموم على تقدير خاطىء مبالغ فيه 
للقوة التي يكن للمسيحيين أن يوجهوها عليهم في الأزمة الخاضرة وكانوا للذلك 
متخوفين كثيراً على مراكزهم الخاصة. إنهم كانوا يعرفون أن المسيحيين المقيمين بينهم 
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كانوا في كل معنى مساوين يمم بالشجاعة . لقد نظروا المصادر التي کا سد اتی ت 
بتبذير لتزويدهم بالسلاح والذخيرة. لقد عرفوا الجهود غير المتوقفة التي كان الا كليروس 
الماروني والقادة المارونيون منذ مذة يجاولونها للإجراء اتفاق ودي وحبة أخوية بين 
السحين/ من كل الطوآئف. جهوداً كانوار يعتقدون أنا , ستكون نوع ما تاجحة ,ومذ 
فقد کانوا يعتقدون أنه لس فى« المعقول ام وهم لا یتجاوزون ۱۲,۰۰۰ في عددهم 
بتمكنون من منازلة ۵٥۰,۰۰۰‏ حارب مسيحي هجمون عليهم من کل اجهات مزودین 
بقوة اتحاد ومعنوية كانت غريبة عنهم في الحوادث السابقة. 

والدر ور د وا خن ذلك ان لديم قوة واحدة كامنة» إذا هم استعملوها بجذاقة 
فانها ستعوَّض الفرق بالعدد - الخداع وقد استعملوها بجزم ودهاء إلى النهاية . وزيادة فقد 
كانوا يعرفون أن الأتراك هم سند تہم د وآنہم يعاونونهم جيدا عند الحاجة . ولكي يقوي 
سعيد بك ساعده دعا إليه دروز حوران من مسيرة أربعة اام إلى لبنان. بكتابه إلى 
اساعيل الأطرش زعيمهم العظي مبيناً له بعبارات مؤثرة المصائب الخطيرة التي استولت 
على دروزه الأمناء . فمساكنهم قد أتلفتها النار وقضها السيف» ونساؤهم استبيحت 
وارلادهم ردت من :قبل المسيحين الشرسين فياسم التو تعالى ولأجلديانتهم العامة ليتقدم 
حالاً إلى إنقاذ الدروز الذين سيقضى عليهم کف ,”وها الکاب الهس احق ن 
زواياه الأربعة ليظهر الخطر العظم - علامة اليأس القاتل . 

واساعيل الأطرش ودروزه عندما بلغهم هذا النداء المزعج هبوا كالنمور من 
مکامنهم وتقلدوا سیوفهم وأقسموا بأن يغسلوا خالبهم في دماء أعدائهم الظالمين العتاة. 

کان اهام الدروز الأعظم موجها نو دير القمر حيث هربت جاعات كبيرة من 
السيحبين من الجوار للاحتاء. وسكان تلك المدينة ولاعتقادهم بأنهم تحت رئاسة الحا 
اکى مماشيزة والجیش المعسکر رت آمرته تصوروا بلا چدوی. أن السار ارف مر 
بهم دون إنزال أي ضرر . ومع أن رجاهم هوجوا وقتل أحدهم فانم كتبوا كرما منهم 
ا الور م کانوا راغبین فی أن یبقوا على وفاق معهم وأنہم اوت آلف ق ر هذه 
التعديات . والأخر. بيغا كانوا يبدون رغبة معادلة من جهتهم لضانة السلام» استمروا 
جومون حول المكان كالطيور الجارحه. 

وني آخر نوار تعجب مسيحيو دير القمر» عندما حاولوا أن يخرجوا إلى القرى» 
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لرؤية بلدتهم في حالة حطار فالشرذمات الدرزية كانت تواجههم في كل منغطف 
والطر قات کانت مرارطة والمؤن قطعت عنهم . فالقمح ٤‏ الحقول المحاورة فص وحمل 
بغيداً . انهم وثقوا بغباوة باعتزافات الدروز بالضداقة» وجماية الأتراك هم فهم يقومون 
بأقل الندترات انیا للحرب ام رفضصوا الاصغاء ا الرراء الذي ازشل إليهم من 
مرا كز ختلفة وعلى الأخص من المطران الماروني طوببا بوجوب الانضام إلى القضية العامة 
وألا شتواك بالدفاع العام ) فر جال دير القمر الشحعان 2 ساغد المستحن وهل اہم 
سيقفون متفر جين غرباء أمام مشاهد ذبح أبناء دينهم! » وقد اجابوا على كل هذه المعاتبات 
ام يریدون ان يقفوا على الحياد وانہم بکونہم ا ظط الاترالت کا هو الواقع › فاد 
فائدة» نل غير لاق e‏ اق سو وا الت وع تدا هتت العاط فة و اتحاطت e‏ فجأة 
کانوا على E‏ وفای تام فا شان يعملوا. فام يکن عندهم مؤ ونه ثلانه ايام وهكذا 
وقفت المجاعة أمامهم وجهأً لوجه. 

وأخيراً انفجرت العاصفة . ففي ضباح اليوم الأول من شهر حزيران انقضت قوى أل 
جنسلاط وآ أبو نكد ”ؤال عاد وال حاده المؤلفة من- ٤٠٠٠‏ رجل» على المدينة جملة 
عنيفة . اما الشكان فلم يبق هم من الوقت ما يكفيهم لمحاصرة المراكز المهمة. ومع ما 
هنالك من الأعال الى كانوا يقومون با بسرعة فقد قاموا بدفاع المستميت. استمر 
القتال إلى مغيب الشمس وتكن المسيحيون من إبقاء أعدائهم خارج البلدة وإنزاهم بهم 
خستار ة“فاداحة فقد قتل أكثر من مئة بيغا كان:هنالك عدد كبير من الجرحىئ اما هم فل 
ڪسر وا الا انی عشر وقد۔حارب عدد من اجنود التابعين للمعسكر في صفوف الدروز 
بيغا رافض الحا التر كى التدخل حتى أن المسيحيين اشترك نصفهم فقط - هؤلاء الذين 
کانوا ف حوار مر دک اهجوم» والقسم الثاني رفصض الانضام و انشا امداد رفاقه 
بالذخيرة اللازمة . فالخيانة فعلت فعلها لأن بعضهم كانوا على اتصالات سرية مع آل أي 
نكد أسيادهم السابقين . وكثيرون اعتقدوا أنهم بمحافظتهم على التصرف الحيادي يضمنون 
عظف ۷ا لاتا لخا خا ص مكنا ففأشتب حالات الضيلى كان اليج لون اهترددين 

وفي اليوم التالى استسلمت دير القمر للدروز. والمسنون من المسيحيين سلموا شخصيا 


إل مشایخ الدروز» وقي ۳ حزیران وصل طاهر باشا من بيړروت بصحبه ٤٠۰‏ جندي» 
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فلاقاه مشايخ الدروز إلى ضواحي البلدة وهناك عقدوا اجتاعاً. وبعد الاستسلام أحرق 
رون۲٣‏ با :2 انسحبوا .. فتقدم إذ ذاك الباشا إلى السراي وجع قادة المسيحيين 
وهاجهم بلهجة شديدة فدعاهم فوضويين ومفسدين ونعتهم قلقي السلام العام» وقال هم 
أنه عرف أن غايتهم كانت إدخال فرنسا وأخبرهم أن كل ما يحصل م كان عقابا عادلا 
لعدم موالاتیم وأنه يأمبل نهم سصطلحون بعد هذا الدرس الكافي. وجوابا على 
اعتراضانهم بأنهم أبرياء قال مم : « الماضي مسامح ومن الآن فصاعداً أن تحت حاية 
حکومتی بسلام عودوا إلى أشغالكم الاعتادية لا تخافوا أمراً ما فدير القمر سالة 
اسول 


 لاغبلا بأسلحتهم على أن لا يخرجوا من البلدة وقوافل‎ TERNS 


ملة طحينا أرسلت إليهم من ببروت ولکن الدروز في الغالب كانوا يقطعون عليها 
الطريق فل يصل منها إلا ما كان كاف لحفظ الزوح والجسب مماء أبإ القمح القليل الذي 
کان فی خو زغ زف یکن "له نفع لان اللاردز قطعوا مجاري المياه ولم يبق للمطاحن ما 
TT‏ بقي الوالي في مركزه ثلاثة أسابيع تقريباً وأخيرا بالرغم من تضرعات المسيحية 
الملحة» رجع الى بيروت. غير أن المذابح اليومية کانت تحري خلال مدة بقائه» فکل 
ای ال ایج الین کات رڈ ا5 لای مدو نی ازیو لکن طا 
ر قت دة : 

أما سعيد بك :جنبلاط فقد كان عند مهاجته لدير القمر يدبر في آن واخد س 
اوسع للمناوشات» ففى صباح دلك اليوم کان رو لجل کفابا مها یدل الى مقاطعة 
ج الاهلة بالسكان المارونين. والمارونىون كانرا متلهفين ليسمعوه ا فد کد 
مهم فيه بشدة» نيته الحسنة وصداقته فام | أولاده وقد تعهد على نفسه بأن لا يصيبهم ضرر 
فلىنشغلوا باعداد a‏ حدث هم مر فانه هو 
الملسؤول لأنه القوة الدرزية» والدروز بدوں أوامره لا يحسرون على التحرك والرسول 
ترك المكان راجعاً يحمل كتابا من السکان یعترفون له فيه بالفضل ویشکرونه على هدا 
الكرم التزية. 

و ی ر ا 
یادها ۲٣۰٢۲‏ دزا تتقد م ڪوهم وهي E E‏ الحربية. والمسيحيون اخذتيم 
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الدهشة فام يعرفوا إلى أية جهة يتحولون ولم يكن همم من الوقت ما يكفي للاعتداد 
اأحتم اخال رة ,رتپ د رمج لی ادود باشاح .الأبیش وفنگرا یکل وجل 
رأوه والنساء والأطفال هربوا برعب هائل كا هرب جيع السكان بصراخ اليأس الغريب 
إلى اقرب واد تار كين قريتهم تلعب فيها النار » فقد قتل منهم اثنا عشر مائة رجل في 
مسافة ميلين فاللحاق كان سريعا للغاية وعدد كبير التجأً إلى الكهوف وشقوق الصخور 
حيث مكنوا أياما في حالة جوع مميت لا يجسرون على المخاطرة بالخروج. 

وقي طریق صدا سار عدد کبیر ۳ إلبه كل اهماربين من القرى التي هوجمت مثل 
هذا اهجوم ولكنهم في الطريق هوجوا من قبل قاسم (العمادي) العميل المخلص/لسعيد 
بك» مع عصابته وتبعوهم إلى أبواب صيدا حيث منعهم ممديو تلك البلدة من الدخول 
بيا عدداً من هؤلاء أسرع إلى الاشتراك مع الدروز وهنا بلغت المذجة مداها فأكثر من 
٠‏ ممائة جثة انشرت على الشاطىء وفي الجنائن المجاورة وملا صراخ النساء والأولاد 
الفضاء فبعضهن ذبح وبعضهن استبيحت أعراضهن » وتبعت الصبايا بعدد كبير ختلط من 
المحمديين والمتاولة الذين ظهروا فجأة وانقضوا عليهن انقضاض النسور على فريستها بين 
ابی الدروز ان يقدموا على مثل هذا العار. 

وعدة أديرة للرهبان والراهبات استلمت كتبا من سعيد بك متشابية في معناها في 
البوم نفسه ولكنها :اسرقت وغزيت ونہىت بنفس الخبانة. وشردت .الراهبات عاريات 
٣‏ الى الحقول وف بعض الاچتات کن يتعرضن إلى تعديات شخصة اقا الرهنان 

ين لم يتمكنوا من تخبئة أنفسهم أو الفرار فا ا ق 

على اقدام مذاجهم. وني دير مشموشة الغني » تلاتون ا طعت أوردتہم» اما النهب 
فكان فى أقصى درجات الغرابة - فهنا آنية من ذهب وكاسات وصلبان مرصعة بألماس 
البراتق. وغير ذلك كوم من الال - وهى الحاصلات المتجمعة منذ جيل قدرت قيمتها 
و ا ا هن لاا هعد اسز اع جه أا ات اها : 

وهكذا فجميع قا اغ جلد :أ طق فوا السيفت. واكان الم تا دة شه 
أعال التخريب والنهب والتقتيل » دون انقطاع . وفي صيدا أصبح الخوف هائلاً فالمسلمون 
كانوا في كل ساعة يصرّحون بقتل المسيحيين ولكن وصول دارعة صاحبة اجلالة 
( فر فلاي )راء |۴ التي کان یقودها الکابتن مونسل|اeءمںهN‏ في ۳ حزیران والتدابیر 
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الشديدة التى اتخذها الكابتن اللبق أرعست نوايا الأول الخبيثة وضمنت الطأننةا لحري 
ومن انتداءَ الادهات أ رسال قادة الجاعات»الارونية في كسروان وحتى المطارنة كتبا 
ملأى-بالعبارة المهيجة الصاخبة للمرا كز املسحبة الرئيسية بين:الدروز تدعوهم للقيام 
بدون.خوف على مضطهد مم واعدينهم مساعدة سريعة . فرجال زحلة ودير القمر وجزين 
وحاصتا وراشا اروا لان يكونوا فرحين فهذه حرب.دینية ,ان عام الصليب » الذي 
بار كه الكهنة» رفع عالاً بين أهازيج الفرح» والمارونيول زوا المنلیظ علخ آکام 
ایامنھم› انم . أقوياء متحدين بشعور عام ويستطيغون أن يوزعوا قوتہم > فف یوم معان 
اها ١‏ اھان ف جهة و۸۰۰۰ ٤‏ حهه ابخر ئ و0 ٤‏ جهۀ ثالثة مادا 
خافون؟ لينهضوا ورضر بوا بقوة فقضيتهم بجحب انا .. وهنا استعاد المسيحيول 
معنويتهم وأو اا بنتظر ون منقذمهم بيغا کانوا بشاهدون الخطر I‏ هم و ان هذه 
المساعدة اموعود بها ل تنفد وفيساعة الحاجة وجدو أنفسهم متزو كين ليقاوموا بمنتهى ما 
رقدرون عليه. 
وقع أن ذه الكيك_ ف قضة الدروز :واد ذاك م يعرف غضبهم حدا ر هذه ادن 
ا ۽ هذا ما قالوه: « إن المارونيين يتهددوننا بالدمار» اشوا ولک ف 
هذه المرة إن شاء الله أعلام الد زوز دى عل أتواب طرابلس فالبلاد لا أو هم »»› 
والدروز في الحقيقة شعروا بان هذا النزاع يجب أنريۇدى الى سياد ة, ناجحة دام او 
ماسم وذل وهكذا أعانوا الحرب الضروس. وقرروا في اجتاعاتهم السرية بأن لا 
۳ اا من الذكور المسيحيي فهذه الغنغرينة المارونية الى تتسلل إلى مجتمعهم 
السياسي جب أن تیا ا من اللجذور فالاسلام عند الحاجة ينهضون لساعد تيم واذ ذاك 
عند ما RY‏ العنصر المسيحي من بينهم ترجع الأراضي الق اغتصوها إلى أضحا با 
الأول ا القسم من لبنان بصبح كا كان منذ القدم جبل الدرو . 
لىنان الشرقي فقں کان الدروز قد نموا استعداداتہم ویداوا بتخذون تدبيرا 
اشا a‏ خطتة وكلمتها في كل وادي 
الت الذي يشمل خحاصسا. وراشا کانت قانو نا 4افالعقال إلاشة ا رطبعون اوامرها 
طاة غمتاء و الأم را الشهابيون الذنن کانوا عكمون في هذه القرى» وكانو 
معر ضبن دائاً إلى تعديات الدروز المضايقة لسلطتهم وحق لتعدیاتہم على متلکاتہم م يروا 


A٦1 


سنوات طلبوا فرقة تر كية من والي دمشق ولكن طلبهم رفض بعناد . ٠و‏ خريف ستنة 
|۱ ا ا ر ۴ Si Ls‏ 

۹ ابلغوا لفرحهم ودهشتهم انه اجيب القاسهم فارسل إليهم عثان بك مع 0٠١‏ 
جندي لمساعدتهم وآهذا تساتهل فوق العادة اعطى هم لغاية » وفي-الحقيقة كان معدا لاثارة 
الدروز و کل کوامن مقتهم للمسبختان: فالامر تعد الدين تسه رافق الفر فة ای 
حاضغا د 

وما شاش ا لمران انون القری ول حآصیا انالد ر وز اق :تلك د البلد ةه 
بنقلون أمتعتهي » تعلكهم الرعب فدعاهم الكهؤل في حاضتيا ليأتوا إليهم لأن المكان مكان 
سلاام وأمان.٠‏ وقد قبل الاقتراح وقي خلال الأسبوع الأخير من أيار سنة ۱۸١٠‏ كانوا 
هم وعانلاتہم ومواشيهم ومنقولاتہم يصلون الى تلك البلدة من مکل الجهات”وأغلسستهتم 
کو٣ ٤‏ الا رد الاکیےں زب السزائ . و عند ما اصتبح الخطر 9 قرا اکت المسحىون 
جمس مه لبرة فدموها الى عثان لنضصمنوا اخلاصه . حی ا النساء هدنه اشا حل 
وخواه ر فأعطاهم أشد التاکدات نصداقته وجایته وهکذا هدا روعهم قلیلا: 

وبا کر يوم الأحد في ۳ حزيران كانت القزى الدرزية ترئ ختله جميع الأعالي المشرفه 
عإاحا صني ا “مدد »غد ةيا أكابقة کان قان لن د ائایوبتتاالغت اة “لث ان 
بعض جنوده معسكرين ٠‏ ففى الحقيقة لم يكن ليغمل شيعا بلا إشارة الست نايفة حى 
وأن سعيد بك بنفسه كان-قد أت من المختار ةقابل عثان بك والاغا التركى اللذين كان 
صاحبي الأمر ”في راشبا على نع٠‏ بين هذين المكانين. والمسيخيون فور رؤيتهم الدروز 

١‏ من عثان بك القيام ابالعمل وقد بادر إلى المفاوضة معهم فأزسل موظفا ليعرف 
نواياهم وقد عاد هذا بالجوابا أنه على وشك المجوم. إذ ذاك أخبر المسيحيين بوجوب 
الخروج للمدافغة عن أنفسههاوأنه على استعداد عند الحاجة لمشاعد تيم 
كلها -. جماعات غر منظمه من غلان مز د وشان دولا أو قاد . فالقاذة الذين ا 
حب ان يکونوا على راسهم مكثوا في السراي خاملين ملتصقين جاتهم الاتراك. تبودل 
اطلاق النار دة صف ساعة ننا حل الدروز حملة واحدة على نقطة معينة واستاقوا كل 
شىء امامهم فهرب' المسبخيون المندحرون جلة إلى السراي حيث سمح هم بالدخول» اما 
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عیان .بك فتظاهرا بتنفيذ ,وعدم أطلق رشقين. من القنابل تويلا .وأصیب عدد بين من 
المسيحبين الماربين واثنان أو ثلاثة من الدروز من المتقدمين فلقوا حتفهم والآن انتشر 
الدروز ي ج الللدة وفي مدة ساعتين كانت كلها مغمورة باللهیب . 

ك ذاك ذهب عثان بك إلى الست نايفة وسأها عن رغباتا . فطلبت تسلا شاملا 
عاماً من المسيحيين وتسلم أسلحتهم فأعطاهم عثان بك بموافقتهاء تعهذاً خطباً يؤکد هم 
فيه اهام الحكومة من أجل سلامتهم الشخصية . . وني الصباح التالي أتت صحبة عثان بك 
ألى السرائ: وقيل الملسحيون بالقوة الترتيبات القاتلة» كانت أسلحتهم مكوّمة كلها في 
وسط الساحة الكبرى. وكان أحسنها يؤخذ بواسطة الدروز والأتراك والباقي» وعددها 
مانغابة رمت وسلّمت إلى الاكارين الدروز لتنقل إلى دمشق في الظاهر ولک هنم ضا 
أخذها فما بعد ناقلوها. 

والآغا التركي الآمر في راشيا وضع حالاً بعد مقابلته مع سعيد بك نطاقا من الجند 
حول راشيا لمنع أي ترا مك م اقل الجن إل تارج روق ازل عد کب 
المرب إلى حاصبيا غير أنهم صدوا وصباح الرابع من چزیښران أطلق ا 
الأثراك إشارة فهىجت.البلدة بحالاً من قبل .9 درزي ؛ وتشبها جا .كان ي: جزين 
والأماكن الأخرى فقد أعطي لشن تات وشن راي أعدائهم . فانصرفوا کلھم 
اى اعام العادية بطأنينة تامة وهكذا وقد ادوا على غرة فام يڪن معهم الوقت الكافي 
لمأخذوا سلاحهم من بيو تم . . خلا مرة واحدة.ء هناك قاموا بدفاع مديد طنوال النهار 
وانڙلوا خسائر ميته بغزاتہم الكثبري العدد , وعندما ألقى الليل سجوفه عليهم و كانوا قد 
استنفذوا جميع ذخیرتہم ترکوا حصاراتهم لاوا ا ال راق حيث كان الأمراء 
الشهابيون قد تقدموهم فاستقبلهم أصدقاؤهم الأتراك بذرعان مفتوحة ودعوهم كلهم إل 
الدخول وأغلقوا عليهم الأبواب مقسمين بأن يحموهم ولو كلفهم ذلك أرواحهم . 

وفي الوقت نفسه كان المسيحيون في سرايا حاصبيا يتذوقون يأسا مزدوجا السجن» 
والجوع. أما الماء فكان ينال بصعوبة . والخبز كان أكثر ندورأ والقليل الذي كان ينال 
كانت أنمانه باهظة. أما طعامهم فقد كان نخالة ولوبىاء فة وأوراق العنب . لجأ النساء 
يأسا إلى قطع ذخائرهن وتقديها للجنود الأتراك لتحركن فيهم الشفقة وتوجهت الأنظار 
الآن إلى الست نايفة المنقذ الوحيد. فذهبت النساء والىنات إلى بيتها واندفعن نحوها 
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بجنون فرمين أنفسهن على قدميها وبعبارات محزنة من الأ التمسن منها أمراً بإاخلاء سبيل 
ابائهن وآزواجهن. ولكنها كانت باردة وقاسية كالرخام. غير أن بعضاً منهن ك 
شر كائهم ني القرى المجاورة في الأراضي خاصة سل بك صهرها. هؤلاء خلصوا 
وأخذوا إليها لأنهم لو قتلوا لا بقي هنالك من يشتغل أرضهم. وعدا عن ذلك فقد 
ارتأت آنا جماية بعضا منهم تتمکن من أن تشير إليهم بعظمة» عندما يأتي يوم الحساب 
الذي لا بد منه» كبرهان على أنها تدخلت شفقة منها ورحة لصالح المسيحيين. 
وصلت اخبار هذه الحوادث إلى دمشق فذهب رؤساء الكنيسة الروم والمطارنة 
وال لر زس والقنافةل: الأو ربنون جخلة ال خد باشا وطلبوا تدخله الحازم ومساعدته» 
فصدموا بعبارات التأاسف لضعف القوة الحربية في حوزته واخبرهم أنه سيكتب الى 
مصطفى باشا في حوران ليرسل فرقة إذا كان في الإمكان إلى حاصبيا . وفي ذلك الوقت ل 
يستطع مصطفى باشا أن يضعف فرقته لأنه كان جحاجة إلى كل رجل ليتمكن من إخضاع 
العربان'الثائراين. وهكذاد امام _ مةه الأغذارا ازا مقار لات لمش الفاق ل خا وز محر 
فقط . إلى عثان بك لإحضار مسيحي حاصبيا وراشيا إلى دمشق . والوالي لم يكن قادرا 
غانه التخاض ةمل هذا فضد رة الأ مز و ق3 جلها وة( أزكان حرب) الخاص إلى كنح 
الصمد - شيخ درزي موظف في الحكومة كان معززا بقوة من الشرطة للمحافظة على 
الأمن في البقاع - يحمل أمره إليه بالتقدم إلى حاصبيا وضمان تنفيذ أوامره وهذا الموظف 
العام الحازم النشبط الذي کان بنوع خاض: مو ظفا بناء على إشارة منه عند أحجد باشا کان 
مشغولا في الآونة الأخبرة بإتلاف سائر البقاع بالنار والسيف وإحراق جيم قرى 
المسيحيين والفتك بكل مسيحي يصل إليه . وعند استلامه الأمر تقدم مع الضابط إلى قرية 
القرعون قرب وادي التم فجمع المسيحيين وهنأهم بسلامتهم وعلى اس فارسا 
منهم سار إلى حاصبية. 
وفي الطريق انضم إليه على بك حادي معتمد سعيد بك جنبلاط الذي كان قد أرسل 
إلى المختارة فاستام التعلهات و كان الآن في طريقه إلى حاصبيا على رأس قوة مؤلفة من 
۳ رجل فوصلوا إلى الجوار ظهر اليوم العاشر من حزيران وكانت أصوات طبوهم 
تتجاوب في بطن الوادي. وكانت أسلحة الدروز وأعلامهم المنتصرة تلمع وتخفق تحت 
عة اهتين .ۇق رق اللدينة : المؤ دة ا هة ا ولوا ,إل مالسزائى: اوت لجلىا ١‏ عند ما 
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دخلوا دفعوا الماربين من القرعون إلى الداخل ثم أعطوا اعثان بك أمر أحد باشا فقرأه 
بصوت عال . وکان فرح الین لا جت فقدداتت ساعة الخلاص ارا وأخذت 
اهتافات ا تفيشن: التاجلات يعن جانا الكرام » تنفجر من كل شفة. وقد رموا أنفسهم 
على بعضهم بعضاً يتبادلون القبلات الحارة و كلهم أخذوا يلتقطون الملابس القليلة التي 
كانوا تر كوها كا وأن الضعفاء .والعجزة تمادوا بطلب حيوانات تنقلهم فلا بد من آنيم لا 
بتر كون ليموتوا في الطريق انهم يريدو نهم يوماً واحداً فغداً سیکونون في دمشق. 
وبعد ذلك ذهب الزعيان الدرزيان ليقدما اعتبارات) للست نايفة فاستقبلا بجفاوة 
لش کان ال قت هس چا ب ن کان اغا ما :ان »قز ما مهمتها » فكل شيء کان تق ضصوزا الست 
ناففة بوا کان سیقال کان عب أن يقال بسرزعة وکان علن.علي ادي آن یقدم استعطافه 
ہائیاً» ربا استعطافا موثوقاً به» وقد قدمه . لقد كان سعد بك غر لن > غر أنه في 
الامكان الانة قلب المرأة « هل أن كل المسيحيين سيذجون؟ » قال اتاب حدقا في 
وجهها : فكري بعائلاتم وأراملهم 'وأطفام,الأيتام وترفقي » اشفقي على هؤلاء الشبان 
الغلان المرد أقضى على الزعاء الأكثر هياجاً والأكثر ضررا انزلي وشاهديهم بعينيك 
بعد چون اغل ای من ذويهم» إذا أردت ولكن اعفي آه اعفي عن الباقين!» « غير 
مکی ان ہنا اجابتھم ورفعت كتاب أخيها وقالت « إن أوامر أخي جازمة وصرية» فلن 
يترك مسيحى حياً من سن سبعة إلى سبعين سنة» ولم تتلفظ بكلمة أخرى» وهكذا 
انصرف اازعیان إلى السراي حيث كان الدروز عندها مجتمعين بياج . 
رمي القناع إذ ذاك بعيداً وأمر عثان بك بإعلان النفير » فوقف الجنود على السلاح 
وكانت السراي طوابق عالية ذات غرف متسعة وعرصات فسيحة وعدد كبير من 
المسيحيين دكان منتشراً فيها, جيعهم يستعدون بفرح للرحيل. أمر الجنود بالذهاب إلى 
فوق وسوقهم إلى الساحة المر كزية وبفرح وحشي ركضالأتنراك وفتشتنؤا كلل زاويسة 
وخبأً على التعساء المساكين وحينشذ أجبروهم على النزول بترؤوس الحراب 
بضر بونہم وبپینونہم ویدفعونہم وییزقون ثیاب الأطفال الین نکإنو جروت اف سام 
وتبعهم النساء والأولادا برعب غريب يصرخون ويولولون ويأملون حت إذ ذاك أن يعطف 
غلهم فين 


وهكذا ف فلحت بأبوااب -الشراي غلل مصاريعها ودخل الدروز بصراخ عال» ولکن کان 


۹٩ ٠ 


هنالك انتظار بعد »«فقذ.: كان الجنواد لا يزالون ختلطن, با لجمهؤر: وقد أعطيت همم المهلة 


و چ ورعل رصعة دقانق أعلن اك اة الست جاهرة و صعد الأتراك جيعهم إلى 
المرات والسطوح حيث صفوا نفسھم: کمپفرجین دف تبانو منتظرين: مهدا عظما: 
و عل ذاق اند اث امد كه فأطلق الدروز من آمااکنهم ارشقا عاما وونتوا على المسبحين 
نالتطقانات والمفو وت : 

کان اول ضحية يوسف ريس كاتم سر الأمير سعد الدين فتعلق بر كبتق-عثان بك» 
عثان بك الذي كان قد دفع له مئتى ليرة بصعوبة تمن حايته ولكن البربري رفسه بقدمه 
على فمه فراح يتدحرج فامسك وقطع اربا اربا مبتدئین باصابع يديه ورجليه والامیر 
عل الدين قطع راسه عد ه۵ وارسل کارا lı‏ ال عيذ بك » وبالتدریج کان 
کانوا بعدبون ۳ ل الشربة الغر؟ ب الات ل نادار وقد لن الفضاء 
بصر اخهن فادا اا احداهن ان علص م که کات تقطع قط ا ا ھا فکشر 
من الامهات كن يتن وختضن اولافهن فتضة الواحدة متهن إلى صترها غاولة أن 
تخفيه في ردائها وعندما تكتشف قابضة عليه بجنون وتقاوم مقاومة تستطيعها الأمهات 

فقط . كان السيف وحده القادر على حل ذلك الانضام وتفكيك تلك القبضة الشديدة. 
والام والولد كانا يقضصان من دلك اجرح القاتل وعمتزج دماءهم) معا . 

حاول في الابتداء بعض المسيحيين النجاة من الباب» فألقى القبض عليهم جنود 
الأاترا اك وجردوهم من نساب 7 رسلوهم إل الدروز وف بعض الأحيان کانوا يأخذونهم 
پانفسهہ وسا کانت امد حه قائمة کان الاروق دردد العسارات الوحشبة» « اعطه ضر به 

ا کزاما للقرنسنن » وخر ن اکراما تء ا ت بداك »» هذه كانت الناداة الق 

ای ن 0 اف ا ||“ : : : i‏ ن 2 8 
نسم ب اد ما الشهيد فام يخرج منه حت الانين وما سمعت صلاة ما للرحة فقد 

کان کل واحد. عندما یأتي دوره یقدم جسده لیقتل» طالبا بلطف ألا يعذب وکان 

يکتفي ا ن يقول جرارة «١‏ باسمك يا سيدی المسيح ١‏ ویردد قاتله ورای أدعو مسحخكڭ 
وانظر ادا کان شر أن ساغدك الآن أك EF‏ درزي ؟ ) 
وفل حاءت الت نأیفه ود خلت ا لسراي بعد مغسب الشمس دساعه و کان الظلام 


اقسا فظاست دیا وا اخ کا افر ت بان : حمل أمامها» وأخذت لمدة طويلة تسرح 


٩۱ 


زظرها بهذا المنظر المريع ثم قالت: لقد أحسنتم مها الدروز الأمناء هذا ما كنت انتظره 
منکم» وإذ ذاك تقدمت منها ابعض النساء» والتف حوها الأمراء الشهابيون الذين كانوا 
خترگین في بيوت الحرم وقبل هؤلاء أقدامها فطلبت منهم أن يتبعوها. بيغا كان 
الأتراك فى كل هذا. الوقت ينتقلون في الساحة كالمتفرجين تحت .ستائر الظلام يقلبون 
أجسام از اطا اغوب وسا کات ر لم آبة ماونف للا کا د جي 


بضر بة الرحة». 


۹۲ 


الفصل السادس 
١حزيران‏ (يونيو) ۱۸٦١‏ مذمحة كناكن يقوم با 
اساعيل الاطرش - ٠١‏ حزيران (يونيو) زحلة تسقط 


سس سے 


الفصل السادسر 


ان اسماعیل الاطرش ودروزه الذین ببلغون ٠۰۰۰‏ رجل والذين كان نصفهم خيالة. 
ا بعد عشرين واربع ساعات من استلامهم الكتاب اللحكي عنه في الفصل السابق 
من شعيد بك جنبلاط وقد ساروا راسا إلى وادي لتم الذيوصلوه في اليوم الثالث. 
وصلوا في اليوم الثاني من سقرهم الى كناكر» وهي بلدة مسيحية كبيرة على بعد 
عشر ساعات من حاصبيا حيث هرب عدد غفير من المسيحيين الذين كانوا يشتغلون في 
الحصاد املا بالحاية » ولا كان الدروز متشوقين ليلحموا سيوفهم ذجوهم جيعاً وفي اليوم 
الحادي عشر من حزیران مروا حت مرتفعات راشا عازمبنعلى التقدم الى زحلة. ولكن »› 
لكونهم دعوا ليصعدوا الى القرية السابقة الذ كر بمتافات عالية فقد تحولوا وصعدوا اليها 
وحطوا رتحالمم امام السراي'وهناك » كان الاتراك لايام خلت يتلهون بسرقةاوسلب كل 
ما كان بلكه هزلاء المشتحىون البؤساء الذين كان عددهم ۵۵ سنا والدرم اكا ترا 
ينظرون اليهم بثقة شديدة معتبرينهم منقذيهم» وهكذا کانت فريستهم جاهزة للذبح . 

عفد اتال اطرش اجهاغا اسا مع الأغا التر كي وبغمزة عبن فتحت ابواب 
السراي ودخلها الدروز وما حدث کان صورة مصغرة لا حدث في حاصبيا في اليوم 
السابق . والامراء الشهابيون» الذين کانوا عمدين ذڪوا ضا فان دنبهم القاتل كان اہم 
اصدقاء المسيحيين . ولا انتهت هذه الرواية الدموية توحدت فوی دروز حوزان مع قوی 
دروز وادي التم وسارت ال البقاع» وني الوقت نفسه کانت الجيوش التر كبة المعسكرة في 
حاصبيا وراشيا تنتقل الى دمشق حيث باعوا علنا منهوباتہم في الاسواق مثل: الساعات» 
واجواهر والمعاطف . والانية الكنسية» واثواب الرهبان المزركشة الثمينة. 

كان المنظر العام الذي استققبل به البقاع اسماعيل الاطرش وجموعة حيبا امام ومفح 
ظأهم للاخذ بالثأر ؛ فقد كانت کمیات من الدخان الاسود تتصاعد من کل جانب من 


۹۵ 


من القرى المحروقة والمغزوة. ومن حي اھ خر کان بر ہم EFE‏ من السيحيين 
الور ب مغن آل ازب كيف ي الل أو نبا آي الادغال أو مغارة نالخوز 
فقد كان الرجال يقتلون في اماكنهم وكانت النساء تنهب ويخلى سبيلها . وعم البلاء حتى 
سهول بعلبك التى ارسلت الى السماء ميب الخوف والرعب. 

فهناك أيضاً كان المسيحيون يصادون كا تصاد الوحوش البرية. وكانت بيوتهم تحرق 
ورجاهم تذبح ونساؤهم تستباح. فان الاتراك كانوا يارسون التهتك. اما المتاوله 
النظامن .شلق الطزيق مشرقاً واضتحا .ف الطليعة حتى ارتفع من الجوامع والآذن النداء 
ال واختلط مع دعوة المؤدن للصلاة ک)] وانه کان بالامکان ان یسمع نداء يبلغ 
المؤمنن انه بموجب فرمان امراطوري كان المسيحيون معدين للتلف والدمار وبيو مم 


الشرسون فقد کانوا یتنافسون ”لقو بالذبح سا كان الضابط القائد عل زاش غر 


ومتلكاتهم غنيمة قانونيه. 

وهكذا كانت الحرب الاهلية تضطرم في لبنان منذ ثلاثة اسابيع للقضاء على المسيحيين 
امقمين ن الدروز . اما امراء ومشايخ المارونيين الذین کان بأمکانہم ومن واجباتہم ان 
ا لمکی غا قيا ولا مرة واحدة الحدود الي تفضلهم عن الدازوز: فا لخمسون 
الفا من المقاتلين الذين عريدوا عالباً مكثوا في حالة معيبة من الخمول. فالاف كانو 
متمعون فى نقطة معينة ضمن حدودهم» ويضيعون بلا فائدة عدة ايام في انفاق‌المؤن التي 
کان احضرؤها معهم فيسألون الزيادة في القرية التى يعسكرون فيها وعندها بنسحسون 
تدريجاً واخيرا يختفون. أ 

والقائمقام السيحى الذي كان قد باع نفسه للاتراك الح على الامير الذي يخص عائلته 
لکی لا يشترك فی النزاع فبدونهم» لايتحرك اتباعهم ومريدوهم. بين غالبية الأول 
کانوا پر تون في جاح الدروزء فان النزعات الديوقراطية التي تبرهن انها كانت فاتله 
للسسادة الاقطاعة لشايخ ال الخازن في کسروان یکن ان تبرهن بقوة عداءها لسلطتهم. 
فقد کان فلاحوهم اظهروا علامات الموافقة ان م يكن علامات الثورة. فانتصار الدروز 
كان انتصار الحكم الاقطاعي ومن م كد أن الدروز وفي اكثر من مناسبة قدموا خدماتيم 
لحفظ حقوق الامراء لمارونين الاقطاعية عندما کانت تهدد بثورة ما . 

فاعداء الدروز الالداء لم يكونوا الارستقراطيين المارونين بل كانوا الا كليروس 


۹ ٦ 


المارولي. فالاول م يقوموا» من قلوبہم› بأية حركة ضدهم اما الامراء الشهابيون» 
والذين ليست له اية ميزة اقطاعية » ولكن لأهميتهم من حيث جاه اسمهم فقد كانوا 
ايا ظهروا في هذه المشاهد ادوات فقط في ايدي الآخرين وقد جروا بواسطته على انفسم 
ناکرا من اة اروز وحقدهم . فواحد من مشايخ المارونيين في الشال لم يتحرك 
انداً. وفي الحقيقة فقد تقدم واحد منهم باستعدادات كبيرة وقوة كبيرة وتهديدات اكبر 
وا احتج » بمنع القنصل له عن التقدم كعذر جبنه وعدم كفاءته. وتحت هذه 
المؤنرات يكن من الملدهش ان يحتاح الدروز ساحة القتال. 
لقد كان كل شيء الان يضمن هم سيادة ظافرة» مالم یکونوا بعد قد نالوه ابداًء او 
ومض ي خاطرهم نيله حتى بصعوبة . غير انه بقي للمسيحيين معقلان دير القمر وزحلة 
واحدة متها خضعت والاخرئ متكبرة مستهترة كالعادة فادا دقت اعلامهم هناك 
فالمسیحیون في جبال الدازوز سبصبخون فيا بغد ذلك خدمهم وعبیداهم . وهکذا فقد کانت 
جميع فواهم نوجه الى زخلة. فتجمعت القوى الدرزية من كل النواحى حول السلدة 
امنشودة» اذ عسكر اسماعيل الاطرش على بعد ميلين منها وانضم اليه حالاً جاعات كبيرة 
من الندو والا كراد جدبوا الى الموقع كا ذب النسور برائحة الجيفة والمتاولة من بعلىك 
ت فاد راء بجت حرفوش كلك وعدوا بتعاضد عظم . 
وا ا عقلاء المسيحيين في زحلة ان العاصفة على وشك الانفجار عليهم كتبوا 
بعبارات مؤثرة الى القناصل الاوروبيين العامين يلتمسون منهم تدخلاً حازماً مع خورشيد 
باشا حتى يرسل قوة حربية لتحميهم فأمرت على الاثر فرقة تر كية بالسير الى هناك ولكن 
عوصا ن ان دحل الخلده رفت عل شافه ساعن منوا وی امن کا یک ا¿ دد 
الحاجه من الاشتراك مع الدروز» والقائد ارسل» بعد وصوله بوقت قليل يطلب مشايخ 
الدروز الرئيسيين وبقي معهم في اجتاع ودي طول الليل» وباكراً في الصباح عاد الزعاء 
الدروز الى مراکزهم متهینجين كثبرا وواثقين بلا ريب بالاحترام الكلى والعطف العملى من 
قبل حلفانهم الو ودين الاترات. ) : 
اما سكان زحلة فقد كانوا الان منهمكين بأخذ التدابير لدفاع يائس. فقد كانت 
البلدة حسب تقدثر هم منبغة الا تؤخذ :”وقد كانوا يشجعون بعضهم بغعضاً بأعادةاذكز 
كیفہة هجوم الدروز علیها قي سنة ۱۸٤١‏ والتطامھم بہا كا تلتطم الامواج بالصخور م 


۹۲۷ 


و کی چ کم ده سے ےا : 


تفرقهم عنها کا بتفرق الزبد ؛ وکیف ان اجراس کنائسهم کانت تتجاوب باعجاب ي 
تلك المناسبة ان مرم العذراء نفسها كانت تتدخل لصالحهم› وحنذاك بتجديف شديد 


امطارقة لامثال تلك الاعتقادات الكافرة اطلقوا بنادقهم ف وجه السماء الفسيحة هاتفين 


, ان الله نفسه لا يستطیع ان يأخذ زحلة». 
هكذا كانت العربدة المائحه عند مسحي زحله فقد سق ان عصوا قائمقاميهم 
الى احزاب يترصد كل منها الفتك بالاخر وفي بعض الاحيان يفتكون فعلا ببعضهم بعص 


ولا تمع كلمتهم حتى امام الازمات الخانقه . 
لقد کان مء مذ ان کبرت بلدتہم وتزاید عددهم سمعة حسنة ومقاما ساميا فزحلة 


هم 2 متمنعين عن دفع | لمستحقات القانونية. وعينوا بلدية خاصة 


| يکن اي مسيحي ايا كان الوقت الذي يأتي فيه» يهان أو يعاقب وكان الدروز ينظرون 
الها بتأثر . فلیس من السھل التحرش بہا ولکن م ا حرب کان الان یتزاید و کان لا بد من حت 
معد نها على بوتقة الامتحان . وعندما تأكد اقتراب الدروز عقدوااجتاعاعينوا فيه زعاء 
ووظائف ولكن الاوامر التي كانت تستقبل بفرح في اللحظة الأول کانت تعصی ف الثانيه 
الضباج کان يتلاشى امام منازعات التحاسد والاتهام بالخيانة والمغامرات التي 
ق ! سادلة» 4 a) | ° ٤‏ 2 عة فالاأعداء 
كانت موضوع مجادلاتهم المتبادلة » في المسا ولکن e ESSE‏ ا 
متا (۲۰۰) خال و ۰ مشاة الى سهل البقاع لملاقات العدو وكانوا يرون من مسافة 


وان کا 


ساعة.. والمسيحيون: غر بكترئين.بالتظام » ومتعامهين عن ألفطر انجشروا غ هيا بين ي 
الحقول فالبعض كانوا واقفين والاخر کانوا خططون الخنادق وببدأون بأسعار نار 
سام نالفو المشاة فقد حأوا الى المناوشاة جاعات متراصة واوقفوا اطلاق النار 
تار كين الميدان في هذا النهار لفرسانهم› والاخر وقد انضم اليهم جاغات هائجة من 
العرب والاكراد جروا حوهم بغرابة وطوقوا بسرعة المسيحيين المقاومين من كل اجهات 
واخذوا يسکونہم واحداً واحدا. وهكذا اصبح انهزامهم السريع اا :و کاقت ‏ غل 
الخد رکید د وقد عاد العرب والدروز الى معسكرهم يحملون سبعين رأساً من 


۹۸ 


رؤوس المسيحيين على رؤوس حرابم وف اليوم الثاني قام المسيحيون هجوم اخر في محال 
افسح ولكن بنفس النتيجة . والان» الزموا انفسهم الدفاع عن النفس. 
وعلى اتصال بزحلةء ملاصقة .الى درجة تمكننا من تسميتها صاحيه تقع المعلقة مقر 
قائمقام البقاع التر كي ومعسكر الفيلق التر كي الصغير وهؤلاء كانوا بلا ريب مدربين 
للقيام بقسطهم والمسيحيون هنا كا في کل مکان کانوا قد ینوا حاوفھم واضطرابہم الى 
کی ارا ال م و ای يستحصلون» بنفس الطريقة. على اعظم 
التاكيدات المفرحة من نيتهم الحسنة وعطفهم» انم كانوا اتباع السلطان »والجيوش 
الامبراطورية كانت مكلفة بجايتهم. وفي ٠١‏ منه وصل الى المعلقة موظف من قبل 
خورشيد باشا ليستطلع حالة المسيحيين في زحلة باعتبار انه يرغب في ان يقدم هم 
کل مساغدة ودد اکن ان بحتاجونه] . والمسيحبون الذين كانوا الآن في اعظم حالات 
بام استقبلوه بفرح وامتنان والتمسوا بالحاح زيادة عدد الجيوش. وفي الصباح تر كهم 
بعد ان قطع هم وعودا بالاسراع في تعزيز القوة. 
وفي طريقه راجعاأً الى بيروت التقى بعصابات من الدروز بين الحين والآخر ينشدون 
اعانيهم الحربية ويسرعون حو مشهد القتال فكان يقول هم: «الى الامام الى الامام الى 
زحلة ٠‏ ثم يستطرد مشيرا الى تلك الناحية « غدا سأكون معكم » وبعد مقابلة دامت ساعة 
بینه وبين خورشيد باشا عاد » عملا بوعده بجند أكثر » ولكن ليس الى زحلة. فالمسيحيون 
في تلك البلدة المحاصرة كانوا بُنصحون يوميا من القائمقام التر كي بترك السلاح 
رالاتكال عليه وعلى الجيوش التركية تلك التي كانت قد صارت في متناول اليد. 
وبعملهم هدا کا قدم هم يقومون بتصرف سلمي ويقدمون اشارة غير مجادل فيها عن 
نواياهم الوديه ويلقون التبعة ومسؤولية الحرب على الدروز وحدهم واذا بعد ذلك تجاسر 
اولئك على مهاجتمهم فان الجيوش الامبراطورية ستصدهم وتلحق ہم . 
دا عدد كبير ييل الى هذا الاقتراح المعقول الذي بواسطته تحقن دماؤهم الخاصة 
وتضمن السلامة العامة ولكن الا كثرية قررت انه من الافضل الاعتاد على أيا منهم الخاصة 
دالت دفاعا اغن,الشر ف والاعان وانہم» في حالة فشل حم » ما دامت الجسال خلفهم › 
بلجاون الها عند انقطاع الاملء مع عائلاتہم» وهكذا برق جم سعدهم› فلو اہم سلموا 
سلاحهم ومکثوا في اماکنهم لکانوا ذ جوا وم يبق على رجل منهم. 


۹۹ 


وقي صباح الثامن عشر منه هجم الدروز مناوشات بارعة واعال راي . فقد استمر 
اطلاقهم النار مدة اربع ساعات من الجنائن الممتدة على موازاة حضيض القرية. فجمع 
السسحيون كل قوتہم ي تلك الجهة وحاربوا بشجاعة عظيمة فإن ممل قوتهم كانت 
۰ رجل بيا كان عدد الدروز وحلفاءهم يبلغ رعف هذا العدد . وبالحال شوهد 
فاق ا انی کوک ر جال ر طو ان یارتیو ات ییا وبح وناز ارهن ب ان 
N E‏ 
نة تقد شی اقا زتهت اتات اعم ف تلب لبدوي اب 
بعضهم لز افر کا جات اتن يزار :ارم ارون لدان ي یوت 
فامتدت النار بسرعة. وهكذا اصبح الحريق عاما اما المسيحيون فتولاهم الرعب ارگوا 
مرا کزهم-وبادزوا الى“ الفرار: 

والآن في وسط معمعة القتال كان صوت الدروز ينادي بوضوح لا عسوا التساء هل 
مسوا النساء بأمر من زعيمنا خطار عاد: ان كل من يمس امرأة يقتل. وتهيأ حرس 
درزی فی الحال لأخرانجهن بسلام من مراكز الخطر: ومع ذلك فان کلذ کر کان یلقی 
القض عله ما اعدا الاطفال» كان یذېح بلا شفقة . والسواد الاعظم من الجیش التر کي 
اقرا لاززق كق عبدا قد موادا “الاما مقا دالخل البسانرن بی دد کب ن 
الجنود اختلطوا في صفوفهم اش کا ی اطلاق النار واما سكان زحلة الباقون فقد 
هربوا الى الجبال الشمالية عند أغزوب الشمس واصبحوا حالاً في مقاطعة المارونيين حيث 
ل بهتم الدروز في ذلك الوقت في اتباعهم . 

وانتشر خبر اخذ زحلة انتشار النار في جيع لبنان» فاستقبله الدروز بفرح لا يوصف 
والملسحيون بجزن وخية ‏ واعتقد الجميع ان المنازعات الآن: تهت ٠.‏ قد يكن أن ڪدث 
معارك دموية بعد ولكن القضية المسيحيه ضاعت بشكل سخجل وجهالة . فالخيانة التر كيه 
والجين الماروني سببا خرابما. فع وود ب۷ ۲۵خ ماز ونی شاک الشلاح عل بعد ست 
ساعات من زحلة م يتقدم واحد للدفاع عنها. وف خلال هذه الحوادث القصيرة بل 
الطارئة ر يخاطروا ولو مره واحدة باجتباز الحدود الى المقاطعة الدرزية لنجدة ابناء دينهم . 
انمہم کانزا ضصحة ادعاءات ‌المارونىين القارغه وانہم غسلوا بدمائهم خانة ارستقراتيتهم 


الجحشعة وهذيان كنت المتخفدب الذليل وثرئرته الفارعه. 


لقد سقطت ز حله ولکن ما دامت دير القمر واقفة فالانتصار الدرزي کان م يزل > في 


سلمت ولک کرای للتخة اناري تغرف انيتا امانا اضيا 


وټي ۱۹ منه بدات اقسام متفرقة من الدروز تدخل البلدة وكانوا حيثا يحدون 


فز r res‏ و 1 ۱ E ۰ ٍ OIE‏ ا 
مس حا کر دو ره ر 2 رد اوا بل حلدول البلدة ۉ ھول المخازن والسوت. وبعد 


الظهر اطلق بعض الجنود الاتراك رشقأًء وحالا سمع صوت اطلاق بنادق الدروز في كل 
الجهات وهرب المسيحيون برعب الى السراي وسالوا القائمقام عن معنى كل ذلك ١ال‏ 
ھر بان يقاوم کل اعتداء يکن ان يشنه الدروز عليهم ؟ اہم كانوا يدخلون البلدة 
بالمئات والالوف» وقد اخبروا جوابا على ذلك بأنه لا موجب للخوف ولكن زيادة في 
الضانة فانه من الاحسن أن بحضروا كل ادواتهم الثمينة الى السراي فهناك تبقى كلها غير 
ملموسة الى ان يستتب النظام. ومنذ ذلك الجين بدأ الرجال والاولاد والنساء يتدفقون الى 
اا 


ىناء من کن الموافع جملون الحقانب وا لصناد یق وره E‏ الشانين والكتان والمجوهرات ں 


ا 


دهد ولۇ لى وفاس كق ية کوج ندا اتراك سالا باقتسامها قا ينه 

وبعد ذلك بدأ الذبح» فعندما كان المسيحی يُرى كانت تطلق النار عليه أو يذبح. كا 
وان اللھہب انتشر ٤‏ الوقت نفسه ٤‏ نیل ۵ اما کن فکان صوت الصياح والولوله والنواح 
هائلاً يفا . فالكهنة هربوا الى كنائسهم حيث -ذجوا على اقدام المذابح» وكل الذين 
تبعوشہ ال تالکان المقدين دول أيضا ;غل البلاط دو كان ا لجنو ةل الاتراك ينادون غل 
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الدروز الذين كانوا منهمكن في نہب البيوت بالخروج وذبح الكفرة انهم يحرسون‌النهب 
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الى ان ينتهى العمل . وفي صباح ۲١‏ منه كان الدروز بقيادة على بك حاده متجمهرين 
امام السرایى الق کا حتوی عل | کر مر کد کے ھارب ت عانلاتېم . فالقائمقام 
رفض ان یفتح لااب ةا جا الل تحائط خفن بشبش ى اقول الدووز 
بتسلقونه ی الحال ويتدفقون الى الدار الكر كالسلاقة ف حظرة العْنْم. 
£ ء : 
أمرت النساء .بان تبتعد عن الرجال وتتراجع » ولبرهة كانت الزوجات تنضم الى 
الازواج والانناء الى الامهات ولکن السف الىارف کان انفد التفرقه الممسته وھکذا حدون 
لای اهوال حاصببا. فقد كان لوقع ضربات الفاس والطبر صوت كصوت فطع 
س ~~ 
الاشجار في غابة ما. وان كل انواع امسات واللعنات والاهانات الى كان يكن النطى 


ہا أو اجراؤها كانت تنزل بواسطة الدروز على ضحيتهم المستسلمة. ولو فرض ان احدا 
حاول اخفاء نفسه فقد كان الاتراك يكتشفونه ويدفعون به اليهم ولو فرض أيضأً ان احد 
الدروز اظهر شفقة ما فقه كان التر ك :هناك :رة بضعفة وده لاقام عمل 
دامت هذه الاعال الجهنمية ست ساعات حتى ان الدم ارتفع اخيرا الا قرف 
الاعقاب» وجرى الى السوافي وتدفق من المزاريب وانساب في الشوارع» والان اجه 
الدروز» وهم واقفون على فريستهم الممزقة الى النساء وبسيوفهم في صدورهن طلبوا 
منهن ان ينادين يعيش مولانا المنتصر علي جاده » والمخلوقات الضعيفة المرتجفة اللواي 
سالت دموعهن على الخدود » اللواتي خنقت العبرات اصواتهن ٠‏ وکات شعو رهن :المنخوزة 
ادناك ساج غاطتة اف ال ا ام خو او ريش ولات :الفاق غل :اده كل هد 
والكولونيل التركى جالساً عند الباب يدخن غليونه الذي كان مسندا الى جثة ضحية . 
ان مشایخ الناروة کانوا قد قرروا هذه المذعة الفظعة - لدير القمر منذ ان 
استسلمت وسعند بك جنبلاط في خلال الاسابيع الثلاثة التى تلت الحادثة الأولى كان 
ر كب دائاً الى المختارة ويتصل بانصاره والقائمقام التر كي في قصر بيت الدين الذي كان 
بش فت عل الللدة. وكان خوليه علي چاو اټ غنتب اتر که هذه المؤتمرات يرعب المسيحيين 
باخبارهم ان ما تقرر كان ان لا يترك ذكر واحد حياً. فقسم من المسيحيين المعتبرين 
هربوا الى المختارة منذ ابتداء لمنازعات ومستسلمين لصداقتهم القديية مع سعيد بك وقد 
استقىلوا بترحاب ولکنهم عندما كانوا يلتمسون وهم ركوع السماح فم باستقدام افار م 
کان طلبهم یرفض بکونه غر مکن. فالاخر کانوا غير مرغوب فیهم وهؤلاء کان یکن 
ان یستفاد منهم وبناء على ذلك فانه عندما بدأت المذابح الدموية جيء بهم الى حضرة البك 
واجبروا على وضع اختامهم وامضاآتہم على عرائض تؤيد أنه كان دائ) يعامل المسيحيين 
بلطف متناه وانسانىة وأنه عمل كل ما يقدر عليه لانقاذهم. وفي اليوم التالي ضربت 
اعناق ثلاثة من المسيحيين امامه وفي ديوانه. 
رقن اة اعتقة بابك انا هق ,الملا مةاان وفيمب نا تة ودين ار 
فانه في الموضعين كان عرصه لان يلتمس منه المسيحيون المذعورون التدخل لوقف 
لفظائم :فلو انه برفض التدخل لكان اوجد في ما بعد ذلك برهاتاً قاسياً ضنده» وهكد 
نهدا لنقة سجة مناز ةا للانسحاب-من اهكذا-مأزق» افبعد شروقالشمس بقلي ترك 
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للحتارة على راس فئة تاعسة من المسيحيين النصف عراة مؤلفة من رجال ونساء واولاد 
مصر حا بانه یقصد مرافقتهم بنفسه الى صیداء «یا للنبل » یمکن ان یقال: « انه خلهم 
kay‏ حرسهم e‏ ومع ذلك فانه ۾ يذهب معهم !لی a‏ 
وهناك تخلى عن مهمة الشفقة فأمور اكبر اهمية كانت تضغط على عقله. 
ومسرعا في عودته الى دير القمر بمثل طبرة النسر » ترجل في الساحة الكسرة امام 
اراي بعد الغسق ل وقت كانت اليلدة كلها ملتهية والساة اللوم تندقع تار ای 
E‏ اى الامام او الوراء بلقاتها المحرقة. فالبيوت كانت تنهدم في كل لحظة 
E‏ و كانت الصر خات الجهنمية والصيحات القوية تملا الفضاء وكانت الأرض 
ب کارا د ادوا غ القطعة منتشرة هنا وهناك تلالاً تلالا وبعضها کان لا یزال 
بختبط . على اده مشى مرافقا معتمده» ذهاباً وايابا ومدة قصيرةء ثم بعد ان اعطى بعض 
الملا حظات المجونية اختفى فجأة. 
وباکر بعد اهر وصل خورشید باشا من بيروت» ومارا في وسط البلدة تقدم رأساً 
ا الدين التي ضمن جدرانها كان قد قتل اكثر من مائة مسيحي على ايدي جنود 
الاتراك والدروز. وقد استمر القتل اربعا وعشرين ساعة بعد وصوله في اماكن ختلفة 
دون انقطاع» ي الاقبية المظلمة وني المجاري وفي كل مكان يكن الاختاء فىه كان 
لسيف الذي لا برق ولا ين بتع ويقتنص الضحايا.وبعضهم کان يرج فبصاب وابعض 
م احاء واخ اطلق الباشا مدفعا وتوقفت مذ ذاك الملحمة. والمشايخ الدروز 
فر حين مبتهجين دهبوا الان يقدمون له اعتباراتہم فالاتراك والدروز قد احرزوا انتصارا 
ن ا 
ول ا التالي اجتمع ن رپ ب الفي ارملة وطفل يتم خارج المكان الذي 
مرة ف السعيد يلطمون ايديم بياس غريب» مهزومين من تأثير الجوع مصابين 
کی اا ر وا ور وار ی او و ل 
بکادون یورین بالملابس القديمة وهكذ فمصيبتهم كانت كاملة. وبينا هم ف 
ی مشابخ الان یڑ وامروهم بالانسحاب وتحت مراقبتهم انسحبت القافلة 
الطويلة المحزنة هابطة الى الوادي واتبعوا الطريق الى شاطيءالبحر وفي نفس المساء وصلوا 
شای الدامور بین بيروت وصيدا. فأرسل الآن زعاء الدروز كتاباً الى القنصل 


۰۳ 


الانکلیزئ العام يخبرونه عن وصوهم الى تلك البقعة مع النساء اللواتي بقن احياء من دير 
القمر يطلبون فيه منهم ارسال قوارب لنقلهم بجيدا: ۰ 

استدعاء غریب! فکأنہم کانوا يعتقدون بأن كل الجرائم التي ارتكبوها ستعتبر شيا 
اعتيادياً وان انكلتره ستخلصهم » عطفا منها » من هذا الارتباك. 

وقد امرت بواخر صاحة الجلالة : كانت yوaمJglkg Mohawle Cannet‏ بأن عحقق حالا 
نقل الماربين التعساء. .ول تكد مراكبهم تبدو للعين حتى حدث اندفاع عام الى جهة 
الشاطىء وقد رمت بعض النساء انفسهن بين الامواج المزبدة وكانت بعضهن ترفن 
اولادهن عالباً الى ما فوق رؤوسهن فعدد منهن کان قد اصيب جراح من السيوف 
واكثرهن كن لم يذقن الطعام منذ اربعة ايام وقد وجهن كلهن لعنتهن على الاتراك بدلا 
من الدروز» وكن يصرخن « لقد ذجنا الاتراك » وليس فقط على شاطيء الدامور بل على 
طول الشاطىء من صور الى صيدا كانت جاعات من الثكالى المتالمات الماربات من كل 
نواحی الجبال ترى متعثرات في طريقهن الوعرة. بيغا كانت المدينتان مزدحتان با مئات 
امعرضات فى الليل والنهار» الى تهكم وازدراء وتعديات المحمديين. ولكن جهود غير 
متوقفة من القائدين وست اوهس ولامبرت ١۲٠طص14‏ وجارتي) النشيطين انقذوا كلهم 
وجیء بهم الى قرب بيروت التي كانت نفسها في ذلك الوقت تعاني ازمة شديدة. 

وف ۲۲ حزیران ذبح احد الحمديين على مقربة من اسوار المدينة . فتعالت الصيحات 
حالاً أن مسبحاً ارتكب هذا الفعل» فاقفلت كل المخازن بالحال وخرجت شرذمه من 
الاوباش المسلمين الى الاسواق بمظاهرتتنادي للأخذ بالثأر وتصرح بأن الوقت حان فتولى 
المسيحبين الرعب ولجأوا آلى القنصليات الاوروبية وبيوت الاوروبيين للاحةاء» واحيط 
قصر العدل بجموع من المسلمين الذين كانوا يتهددون بكبرياء انه اذا لم يعدم القاتل عند 
مغيب الشمس فانهم سيقومون على المسيحيين ويذجونهم اثناء الليل. وهكذا كان الخطر 
شنا خت ان اا الذين ‏ كانو مرون ٤‏ الاسواق کانوا انون فان القنصل 
الفرنسى العام أشهر سيف في وجهه واشهر مسدس على رجل انكليزي . 

وني هذا الأزق الحرج رست احدى البوارج التركية في الميناء تحمل جيوشا بقيادة 
اسماعيل باشا (الآمر العام) الذي نزل في الحال الى البر » ان المدوء والبرودة اللتين اظهرهم 
هذا الموظف اللبق طبأنت المسيحيين. لقد عرض » اذ اقتضى الامر» أن يضرب المدينة 


والكابتن باینتر رومن الا کسموت Exmouth‏ عرض بنفس الحزم انزال کل القوة 
الموجودة. ومع هذا فقد اصر المسلمون بطلب الأخذ بالثأر . فالقى القبض على شاب 
مسيحى تاعس شوهد على مقربة من مكان الجرية فسحب وقد مزق على التقريب تمزيقاً. 
وکا فالا ق اچ :وات وتبعها الاتهام والحكم بالموت ولكن الشاب المسكين 
قال ہہدوء أو بطولة : « انا بريء ان الله يعرف أي بريء ولک اذا يان مولي ريا 
لأجل سلامة اخواني فافي اقدم نفسى مسروراً » واخذ الى ,خارج الابواب وأعدم. هكذا 
اجريت التضحة التكفبرية وعاد الهدوء. 

ولكن التأثير ,على الرأي العام كان مع ذلك مؤقتأً فالخوف والرعب تملك كل الطبقات 
ففي کل اعة کات الاخبار ترد عن القيام بجر کات من قبل الدروز فان صورا كانت 
مهددة: وصيدا كانت على وشك ان تهاجم. وسارعت مرة ثانية. مراكب الانكليز 
والفرنسيين عند أآول اشارة لحماية المراكز المهددة حتى ان ولاية بيروت نفسها اصبحت من 
يوم الى اخر اكثر خطورة فالدروز مسلحين الى الاذقان كانوا يدخلون المدينة باستمرار 
ويسيرون بابهة ي الشوارع ويستقبلون بالعناق والتهاي من قبل المحمديين ثم ينصرفون 
وود زینت بنادفهم بالزهور والزنابق . اما التجارة فتلاشت تماما والبنك العثافي شحن كل 
ماليته والبواخر الانكليزية التجارية المشحونة بضائع أمرت بأخذ كل موها الى مالطةء 
والعائلات المسيحية الرئيسية وحتى التجار من طبقة ادنى كانوا مهاجرون يومياً بالالوف 
الى الاسكندرية وسيرا واثينا والقوارب كانت راسية على استعداد لنقل السكان 
الاوروبيين عند .اول اشارة ولم يكن هنالك شيء ليقنع المسيحيين سكان ببروت بسوى ان 
املصير الذي احاق باخوانهم في دير القمر وحاصبيا وراشیا. کان ينتضر هم على ايدي 
اللاتراك . وحكامهم وجيوشهم 

أن السيرة التى جرى عليها الدروز حر كت اقوى التهيجات الفكرية للقضاء على 
امقاطعات المارونية الصرفة. انهم لم يكونوا بعد اجتازوا نهر الكلب ولكنهم كانوا 
يبحثون يغزوة الى تلك الجهة كغاية ضرورية لانتصارهم المدهش . اما العلامة الا كثر 
خطرا ,من کل هذا فقد کانت ان خورشید باشا ارسل اوامره لفیلقین تر کیین بالاستعداد 
للمسي.. ال .كر ونا اللحافظة على الارونيين > رومد ناف راصي هذا العمل مشرد 
معروفا شعر _القناصل الاورونيون انه م يبق هم لحظة واحدة لأضاعة الفرصة لقد رأوا 


نوع تلك « الحاية » وانه لا حاجة الى القدرة على التنبوء بجلاء بأن امتدادهم الى المقاطعات 
المارونىة التي تضم عدة الاف من القرى ونصف مليون من الانفس تقريبا کان معادلا تماما 
لتسليمهم يدا بيد الى غزوة من قبل الدروز والاتراك مشتركين واجتياحهم بعد ذلك 
بالسيف والنار . 

وقد سارع مستر مور M٥٥۲١‏ قنصل صاحبة الجلالة في اليوم السابع والعشرين من 
شهر حزيران لجمع زملائه واقترح التجربة في توجيه بيان مشترك رأساً الى زعماء الدروز 
انفسهم لانہم بمخابرتهم مع خورشيد باشا ينتقلون الى وحلة اعمق فكم من مرة فعلوا 
ذلك وکانوا ځخذولين ومهزوءا ېم فضلا عن إن خورشيد باشا كان اذ ذاك. ف ضددا 
يرأس اعمال التفظيع التي كانت تقترف يومياء على مرأى منه دون أن يأخذ أية تدابير 
لكبح جاح مرتكبيها فاذا كان الاتراك لا يشبعون من الدم المسيحي فقد يكون من 
الامكان اعادة الدروز صدفة الى الصواب وهكذا يلغى الاتفاق بين الطرفين بمهارة. 
وکن ان تتوقف عندئذ المذابح. 

وبناء عليه كتب البيان التالى : « اننا نحن القناصل العامون لانكلتره» والنمساء وفرنساء 
وبروسيا» وروسيا . نتأسف اشد الأسف لكوننا مضطرين بأن نصرح أن النهب» والذبح» 
والتتخريب يستمر بشكل يثبر اقصى درجات استهجاننا ولذلك فإننا نکلفکہ سما 
بالتوقف السريع عن كل هذه المصائب وبكوننا مثلى الدول العظمى » وبأسم سفاراتنا 
اللواتي اعطيننا تعلهات رسمية بهذا الشأن فإننا ننبهكم أن مسؤولية ثقيلة ستقع عليكم في 
لمستقبل اذا» وقعت حوادث ما موجهة منكم او من اتباعكم نحو المسيحيينء أو قراهم» 
أو متلكاتهم ولنصل الى هذه الغاية» وهي ضرورية فاننا نطلب منكم بشدة ان تصطلحوا 
في اقرب مدة ممكنة وأن تستدعوا عصاباتكم التى يكن أن تكون موجودة في جهة 
دعوو ضام ایی او اديز الجر آي کسر وان او اة اة اوی کر وا 
بالحوادث المؤلمة التى يكن ان تشمل الجميع اذا ل تذعنوا للمطالب التي نوجهها الآن 
اليكم ؟ واعتبروا أن حكوماتنا لا يكن أن تنظر بعدم اهام لاستمرار مثل هذه الحالة». 
وقد اعطيت هذا المستنداتإلى مستر غراهم 6٠٠4m‏ رحالة انكليزي سار بها من يومه الى 
المختاره مقر سعيد بك جنبلاط حيث وصل باكرا في صباح اليوم التالي. 

والتابع الانكليزي» كا لقب نفسه ججرأة» استقبل زائره باحترام مغتصب وارتباك 
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نفسي . مظهرا السرعة» اكد له عظم المهمة التي يضي بهاء» فركب وتركه بدون لياقة في 
حالة من الضيق . ولم يعد حتى خم الظلام » عندما تنازل لتكليف نفسه للقضية المعروضة. 
وبينا كان يصغي الى كل الطلبات المبينة والمناقشات والمعاتبات الت قدمها ضيفه فإنه كان من 
حين إلى آخر يخفف عن نفسه بالعبارات الآتية تقريباً « انا ارسل وراء المشايخ ولكنهم لا 
يأتون على صوتي وأمر الكتابة اليهم لا يجدي فلا سلطان لي عليهم وفي الحقيقة نحن على 
خلاف مع بعضنا بعضا. اني بسرور أسيّر بعض رجالي لمرافقتك اذا كنت ترغب في أن 
تجول وتزور المشايخ ولكن أحداً منهم لن يتحرك إنشاً واحداً» فغداً عيد ( اني لم اتدخل 
ولا بطريقة ما في الحرب لقد عملت كل ما كان بامكاني أن أعمله لأجل المسيحنن وأن 
حاولاتي الدائمة كانت تهدئة الدروز وضبطهم. ولكنهم لم يصغوا الي ولا قوة لي على 
اتباعي» أن احط رجل بينهم يعصي أوامري ويرأ بسلطتي أنا اعرف أن کل انواع 
التقارير الكاذبة نشرت عن كوني شخصاً ذا نفوذ بين الدروز وأن كل اللوم بجا هو حادث 
القي بدون عدل على بابي وأما من جهة الطلب لعقد صلح فإن هذا خارج عن السؤال لقد 
كنت دائ في حيطي الوضيع من اشد المعجبين وفي الحقيقة من اشد الاصدقاءء للانكليز 
وأني أكون شيد التأسف لأن افكر بأن اعمل عملا اقضى به عل ثقة الحكومة 
الانكليزية» ومع ذلك فهي تقدر أن تعمل ؟ ما یا6 هة ا 
تریده» . 

وكان « تابع انكليزي » آخر حاضرأ عند ابداء هذه الملاحظات الفورية وقد أيد 
بشدة صدقها وحقيقتها مظهراً في الوقت نفسه جهله الخاص وبراءته من كل ما يحدث ‏ 
وهذا الوجيه لم يكن سوى بشير بك الي نكد الذي اقسم سابقاً أنه سيدك اساس بیته 
قرب دير القمر باجم المسيحيين والذي كان الآن بلا ريب قادرا على ذلك متى شاء. 

ومستر غراهم ههت اذ لم يجن شيا من الهمزء الجاف الذي كان مواجهاً به على هذه 
الور اسان كت خن اة أن هذين البيكيّن کانا لا شىء تماما »قرر أن يجرب 
حظه مع اخرين من مشايخ الدروز الذين يكن ان يعترفوا أنهم شيء وقام بجولته في هذا 
السبيل. ولم يكن أي صائد ثعالب أكثر تحيراً أو اندهاشاً فقد كانت أكثر الثعالب تش 
رائحته فبعضهم كان يختفي في الأرض فلا يسمع به ابداً وبعضهم تجنبوه ولكنهم مسكوا 
اشر ولکن لبقدموا برهاناً عن ذکائهم ودهائهم « فانکليز الشرق » كانوا كلهم من هذا 
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الطراز . و مسم عراهم «Graham‏ ج 4 هدا » واا وسمع ما EN‏ کافا لىقنعه أن امرا 
کان ها وكشب .ال القتصل الاتکليري انه من الواحب أن تاخذ بوت وضصیدا حدرها: 
EE 1 i : E O 1‏ 
فا مهمه كانت على ما يظهر فاشلة. ومع كل ذلك فالزعاء ,الدروز مع كل تيقظتهم في 
احادیثهم وتشبثهم في مناصبهم التق کانت تظھر کانہا حقرة فا لو تظاهروا بادعانہم 
لالاوامر کانوا ادھهی من ان يواظبوا على خطتهم عند ما تصاد م هكذا بقوة ومنذ تلك 
الالحظة ا بعودوا بقوموں بای تقدم أو حر کۀ معاديه. 
ھک کات تقدیرات القنصل الانکلىزى العام صحبحه وتد خله حاء ٤‏ وقته وهكدذا 
اشتراح لىنان. 
ا 
والاتراك الذين كانوا الآن قد وصلوا الى غايتهم بمذجة شاملة للمسيحيين في 
مقاطعات الدروز اعتقدوا انهم كلا اسرعوا في ايقاف العمل كلا كان ذلك افصل. 
فأقترح خورضید ناشلا بان عل السلام بين الطائفتين شريطة أن ينتسى الماضي فلا ہب 
یعاد ولا تعويض يدفع» وقد دعي الامراء المارونيون والمشايخ الى بيروت ليوافقوا 
ویر کا ذا التدب ر غ فالا جتزاصض والاحتجاج م قىلهم کان بلا جدوی. ادا وافقوا 
کان السيف يغمد واذا م وافقوا کان امامه كثيرا من الشغل الجيد ليقوم به ويجب ان 


الفصل السابم 


٩‏ موز سنه ۱۸٦۰‏ المحمديون ف دمشق يتدرون ضد 
المسيحيين - مذجحة رهيبة وحريق - عبد القادر نقذ 


Î 
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مسیحیا ۔ اجراء احصاء للمدحة ۔ ۳ اب‎ ۱۲, 


* 


(اعسطس) مؤتمر الدول الاوروبية في باريس. 


الفصل السابم 


أن الثوران الدموي لم يكن قد انتهى بعد فقي التاسع من حزيران قام المحمديون في 
دمشق على السكان المسيحيين في تلك المدينة فغزوا حي المسيحيين وابتدأات بصراخهم 
الشيطاني اعال النهب والحريق والذبح. ولعدة ايام خلت كان المسيحيون يضربون 
ويحقرون ومهانون في الشوارع بكل وسيلة مكنة. وكان اذ ذاك عيد الأضحى على 
الابواب وكا أن المؤمنين كانوا يضحون الخرفان على جبل عرفات - تضحية دينيةء 
فانم في دمشق هذه السنة عزموا على أن يقدموا ضحية امن - أنهم سيضحون المسيحيين 
والاخر؛ وقد روعوا اخيرآلزموا بيوتهم يصرفون النهار والليل في التضرع والصلاة. ولا 
زائ القافل الو روسن أن م تؤخذ التدابير اللازمة من قبل السلطة الحاكمة لايقاف 
روح التعصب هذه آو لمعاقبة القائمين بهذه الاعال الارهابية تقدموا جلة مرة بعد الثانىة 
الى احمد باشا الحام ليشعروه بالخطر الذي يدد المسيحيين وليعمل الاجراءات اللازمة 
ڄحايتهم وقد تظاهر في باديء لامر بجهل كل ثم اعتذر» بعدم تمكنه لقلة القوى الموجودة 
لديه وبعد ذلك اظهر الأرتباك والخوف لاشتداد الازمة. 

ثم أن تصرفاته المتتالية اثارت اقہح النزعات ؛ وهکذا فان لغته وسیرته کانتا تشتان 
صحة ذلك . أنه كان في اجتاعات متتابعة مع بعض الوجهاء في تلك المدينة الذين اشتهروا 
بتعصبهم . وكان كلا ذهب الى الجامع تمر كز حرسه على مقربة من الحي المسيحي بدلاً من 
أن يتمر كز » كالعادة قرب حي المحمديين. وكان أيضاً قد نقل عائلته الى القصر الذي قد 
حصنه بالمدافع وضاعف عدد الفيلق الذي يحرسه - وأن كل التدابر» كا قال» أخذت 
حماية المحمديين الذين كانوا على وشك أن ياجوا من قبل المسيحيين كا بلغه بصورة 
اكيدة» من قبل هؤلاء المساكين المسيحيين العزل الذين لم يكن بينهم من يعرف كيف 
يحمل البندقية والذين كانوا مجردين من السلاح من أي نوع كان. وقد كان من الثابت بعد 
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كل هذه التصرفات الغريبه › الت كانت تدل في معناها ومغزاهاء أن الاتراك كانوا هنا 
ک کانوا فی أي مكان آخر متعطشين الى الدم امسيحي . ٠‏ 
ا اة اقا آد الفبالق التر كية بالتقدم الى الحخي المسيحي لحاية 


واا اس 0 
المسحين » وهو نفس الفيلق ا ۳ ا ۰ 
اقات نفوس المسيحيين امتا كن امام هذه المناظر وشعروا ان يومهم حان» 0 
لن ولو فى امغاكسة. الأمل ققد عاولوا أن عملا قلوت اتهم - فاولو 
ولائ لاضباط بوغاملوا الجنود بالحسنى وججمعت مئات الليرات لتوزع فيا بينهم او لتنفق 
عل ا رلک ارقت قد قرب 'والطبخة/ أصبحت ناضجة-فا معدات كله جافرا 
aS‏ اصسحوا عدي الصبر لأفتتاح الملسرح فام باکر ينقص الا الدشارة: وهده 
اعطیت i‏ فلچد5 ایام خلت كازت الضلمان الخشة تلقى في الاسواق ويبصق عليه 

و 8 ادون خد ی ھکار ای عا هدا الاحتقار لدينهم ولنکن ادؤت 
e 1‏ ار ازا القى القبض على ثلاثة فتيان من المسلمين بسبب هذه 
جوو ی :وا خا ی ع ج : 

غا ناقرا الخ تالف اوقد حك انان فيد ؤا بالسلامال ویذهب م یکس 
الي المسيحى . فقد كان المصير حت : 

اا كانةايیقا مروف اة اقرز طة اق الشراز كان اماج بنا حورن برد د 
4 ال لظة . _وعندما ٫اقتربوا‏ من الجامع الكبير اقفلت المخازن المجاوزة-تحالا: 
ره ب تاجران ال تلك البنايةحيث تقابلا الحظة مع رئيس العلهاء اوعتدها خر جا ر 


فة المتنة انتقلت من ف 
اضو ایا کا کیا ری یر کد وا ی ی نف 
ص ة 


ا وهكذا أنتشر الأضطراب المخيف من شارع الى شارع بسرعة البرق ‏ 
ڪل الاع)ل واقفلت جيع امخازن وف أقل من ربع ساعة كانت جاعة غاضة تهز الىنادى 
والشو “فك والفؤوس و كل ما له صفة السلاح وتتقدم ]اس زائد ال ناحیه ا لحي ي 
E OTE‏ جناعات الر جال تتراكض» و كلها مسلخهة دس 
واللاولاد بوالساء غير :اجيتن يضزخون مهددين الكفار ومنادين «اقتلوهم ا 


ا واحر قوا لا یز كوا 


مد “ 4 “ N st‏ 4 
فل نمه فر ب دنىسه 
% > 


اا ا $ 
ولإ يكد المجموع المائج تد ی هجو مه حت اطلق الحرس ر دی 
: [ مه ۰ E‏ ۰ *. 
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ادا ا لہا وا ها انوا هافرلا ولا افوا ی 


الروم. وهذه القنبلة كانت محشوة بالبارود فقط وموجهة إلى فوق خو غطاء كان يتد 
فوق الشارع فأشتعل الغطاء - علامة إلى ان الحي المسيحى يحب أن يحرق وهكذا ابتدأت 
اڃټال دا لحر نق خا و ظهرت الان سوا التصرفات. فقد خلت النوات نهنت فکانت 
حماعات عديدة تروح وتجیء حاملة المنهوبات من جميع الانواع. وسكان الملخقات اخذت 
تفد الى المدينة والجنود الاتراك المعسكرون على الأبواب كانوا يفتحونها على المصاريع 
ويدعون المعتدين ال٠‏ الدخول» وأما أ اولئك الذينكانوا يأتون بداؤن*اسلخحة فقدء كارا 
ينعون من الدخول الى ان يعودوا مسلحين كا وأن مجاري المياه قطعت. وفي المساء كان 
الحي المسيحي كله هبة واحدة فألسنة النار كانت ترتفع وتنخفض متموجة تموجاً واسعاً 
کأنہا رمن نار و كان يرى وسط ذلك جاهتر من النشاءق حالة اتجنون بغضتهن مان 
اطفامن على أيديمن يصرخن ويندفعن الى السطوخ ثم يقفزن من بيت الى بيت وكثيرات 
منهن زلت اقدامهن فسقطن وانكسرت ارجلهن أو أيدين أو قضي عليهن . أما القسم 
الا كبر فقد هربن الى قلب المدينة واندفعن الى بيوت المحمديين حيث استدروا رحة 
الزاتجان. 
وقد كان إلى الآن البرابرة يفتكرون بالنهب فقط ولم تصطدم تدابيرهم بأية عراقيل. 

اما المسيحيون فقد عرصوا امرهم منذ البداية الى الجنود الذين طالما وعدوهم بالمساعدة 
والحاية . لكن الضباط اجابوهم بتوخحش أنهم لم يستلموا أوامر للقيام بأي عمل. بين 
کانوا زيادة في خوفهم ویأسهم يبصرون اجنود مشتر كين في الهجوم وحاملين المنهوبات 
وزيادة فقد كانوا يوجهون حرابهم إلى صدورهم ويسدون في وجههم كل اسباب النجاة. 

ففي كل ناحية كان يجد الماربون فولاذا وناراً. وم يكن هناك اقرب من خراب تام 

ودمار حتم بانتظارهم لولا ان الامل وافاهم في وسط المحنة. 

فقد كان في تلك المدينة رجل منفي ذا شهرة يصر ف ايامه ولباليه بالدرس والمذاكرة 

الدينية والصلاة. منفي وطني نزيه سلم القلب كانت حياته كلها عملا متواصلاً من 

التصحيه »نزاع طويل وشريف في سبيل الواجب وكان مثل كل ذوي الاع|ال الشريفة 
العظيمة مواجها بالبؤس والخسران. فکانت اكاليل جهاده نكبات. ومع غلبته عل اهره» 
فقد كان يلبس اكاليل المنتصر » كا يلبس الشهيد تاجه. لقد تقبل عبد القادر مصيبره 
بغرح وقناعة وبسرور كان يعتبر انه بلغ الغاية . ولكن الغاية الالمية ظفرت لجبينه اكليلاً 
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آخر أكثر نبلا - ممدة من الرحة وبارشاد السماء» نض هذا النهار ليقوم بعمل ينشر على 


سمه الشريف ثوبا هن المحامدذ البينة. 

ول يكد عبد القادر.-يقأكد من وجود .ا لخطب حت ”ارسل المخاربة الاماء. اىر جي 
المسيحيين مزودين بأوامر لأنقاذ كل المساكين المصابين الذين يصادفونهم . وقد انقذ مثات 
منهم بارسامم الى بيتهم قبل الظلام. وعدد كبير هرع الى القنصلية البريطانية وعندما خيم 
الليل دخل الحي جماعات من السفاكين اكراد واعراب ودروز واهاجوا الجمغ الصاخب 
الذي کان قد برد حاسه فتجدد صیاحه الدامي وبذأت اللأغال الميتة أذبذاك. واسعمرت 
مذ بجة الفظيعة كل تلك الليلة المائلة واليوم التالي. 

وافاضة في الاسهاب» فان كل الفظاعات كانت دنيئة كريهة هتك اعراض النساء 
واغتصاب الفتبات - وبعضهن في وسط-الشوارع وعلى اصوات الضحك الخشنة واهزء 
الوحشی - کا وأن بعضهن سبين وحلن بعيداً. وهكذا اختفى مئات منهن يحملهن إلى 
ا ا الى الاماكن المجاورة حيث زوجن بسرعة الى ممديين. والرجال من سائر 
الأعال اجبرن على ترك دينهم وختنوا في الحال بجو من المزء ثم قتلوا. وكذلك فإن 
الكنائس والاديرة التي امتلأت لدرجة الاختناق فى مرحلة الرعب الاولى» كانت تقدم 
اكداساً من الاجساد المختلطة بين جرحى ونصف اموات من الذين لقوا حتفهم نہائياً بين 
الانقاض الملتهبة والاحجار المتداعية عليهم با يشبه هزة ارضية. وهكذا سدت الطريق 
العامة بالقتى . 

أما القول أن الاتراك ل يتخذوا أي تدبير لوقف هذه المذجة الفظيعة وهذه النار 
فأكثر من الحقيقة لأنهم غضوا نظرهم عنها وحرضوا عليها وأمروا بها واشتركوا فيها 
وعد القادر هو الوحيد الذي حال بين الاحياء والاموات وسرعان ما احضر المغاربه جي 
الذين انقذوهم حتى تقدم منهم فطأنهم وشددهم واطعمهم کا وأنه خرج بنفسه فأحضر 
جاعة منهم بنفسه وشكل جاعات منفصلة منهم كان يرسلهم مع حرس متيقظ الى القصر . 
وهناك» عندما ولى النهاز المرعب> وجد_ ٠٠٠٠٠١‏ من كل الاعار والاجناس .كانوا 
جتمعين ومزجوجین مع بعضهم بعضاً في ملجاأ امین غير آنه مزدحم وهذه رة جهوده الي 
تعرف کللا . وهناك مكثوا اسابيع مضطجعين على الارض العراء بلا غطاء وبقلیل من 
الملابس معرضين الى اشعة الشمس المحرقة . أما مؤونتهم - الضئيلة فان خان وخا 
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اشقا ومع هذا فقد كانوا في راحة غير مضمونة فالجنود الاتراك استمروا في تخويفهم 
باشاعات عن هجوم قريب يقدمون فيه كلهم للسيف. 

واذ ذاك اصبح عبد القادر نفسه مهددا فبيته كان متلا بمئات اللاجئين من قناصل 
اوروبيرن وسكان مسيحيين. ولا كان المحمديون محجوزين هكذا عن فريستهم فقد 
تقدموا حوه مصر حن بانہم يريدونهم ولا عرف البطل بهذه الحر كة امر» بهدوء أن يسرج 
حصانه وتقلد درعه وخوذته ثم اعتلى الحصان شاهراً سيفه. فألتف اتباعه حوله وهم قايا 
حرسة الاشداء ورفاقه في معارك النصر المائلة ابطال الانتصار في المولايا ( في ٠۸‏ كانون 
الأول نة ۱۸٤۷‏ هاجم عبد القادز؛ امبراطوز-»مزاكشن علن» رأمن تجيش !مؤلف: من 
۰ من فرسان ومشاة وانتصر عليهم وعددهم ۰.. ٠‏ مقاتل في معر كة وقعت على 
ضفاف نهر المولايا وظهر اذ ذاك المتعصبون فقفز الى وسطهم منفرداً وقال: « ابا 
الصعاليك ابهذه الطريقة تحفظون شرف الي ؟ لتقع لعنته عليكم! عار عليكم! واي عار ! 
وستعيشون لتندموا. أنكم تعتقدون أنكم تفعلون ما تريدونه بالمسیحیین؟ ولکن يوم 
العقاب ات يوم يحول الفرنج جوامعكم الى كنائس. لن اسام بأعطائكم مسبحياً واحداً 
اہم اخواني تراجعوا او امر رجال فيطلقوا علیکم النار » وهكذا تفرق التجمع ول 
يتجاسر واحد من جوع المسلمين ان يرفع صوته أو يحرك يده ضد بطل الاسلام الشهير . 

كان الذعر بين المسيحيين في جيع سوريا فوق الوصف ففي كل بلدة وقرية وفي كل 
مزرعة كانت هذه الرزية المحتمة منتظره وكان الجميع يرتجفون بانتظار نصيبهم. فقد 
كان المحمديون ميزين بشراستهم. فالجميع كانوا يعتقدون تقريباً أن السلطان اصدر 
امرا باستئصال الكفار . وكلهم كانوا على استعداد لينفذوا مشيئة الله في مثل هذه القضبة 
اة اوق حل اقيدي خرن عدوا كرا من الذبح بدفعهم مبالغ كبيرة من المال 
ای قادة الرعاع غير أن هؤلاء استمروا في عقد اجتاعاتہم وني حادنه مفردة اطلقوا النار 
على افراد الشرطة و كان قيامهم منتظراً في كل لحضة. 

وف اورشلم کان حسن الحظ» زعاء المحمديين منقسمين الى احزاب فام پک 
بأمکانہم اخذ التدابير اللازمة للقيام بالتضامن» مع أن الافكار كانت مهيئة لذلك وفي 
فلسطين كلها قرى مسيحية برجاهما ونسائها وصغارها قد اعتنقت الاسلام كبديل لموت 
حتم - ففي عكا كان الموظف المسؤول قد وزع كميات من الذخيرة على المحمديين» وعبن 
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ا حدداً للقيام بذبح المسيحيين» غير أنه في صباح ذلك اليوم نفسه ظهرت فرقتان 
هولنديتان بالقرب من المدينة وكانتا السبب الفعال في عدم تنفيذهاء وفي اجزاء سوريا 
كلها كان العثانيون يقفون على حد قول الشاعر. 

« مثل كلاب الصيد وقد تهيئت للانقضاض على الطريدة » 
لراقىة التضحية الدموية المقررة. كا وانه گان فاك ترق :ا وروت ولوخان :ذللف 
حصل لكان تعالى الصوت الصارخ ر المذعة » «المدجه» يعم الىلاد كلها طولا وعرصا 
ولأصبح العنصر المسيحي كله قربانا على مذبح التضحية. 

ولكنه في نہاية شهر حزيران كان هنالك اسطول من البواخر الحربية والبوارج وما في 
حراستها جاء من بلدان مختلفة ؛ متلاحقة الواحدة بعد الاخرى لتقف على طول الشاطيء 
ومراقمة ما قد يجري .كانت الاساطيل الانكليزية والفرنسية بأمرة الآميرالين مارلين 
وموهاتس قد اتخذت مركزا هما خارج مرفأً بيروت في شهر تموز (يوليو) تلتها البعثة 
الحربية الفرنسية البرية بقيادة الجنرال بوفور ده أو تبول واخذت تنزل الى البر في السادس 
عشر من شهر آب(اغسطس) وهكذا ظهرت الاعلام الانكليزية ترفرف على سطح 
الماء » والسيارق العسكرية الفرنسية تتدفق كالامواج على التراب السوري» انذاك تنفس 
الملسيحون الصعداء - وعادت اليهم الثقة بالنفس والامل واخذ الذين كانوا قد هربوا 
ا شاط اخرى بالعودة ادراجهم لقد اصبح المستقبل » اخيراً» مضموناً ومكفولا . 

اما الماضي فانکشش :عن الآتي: 
ها ااافا واا 
٠‏ من تأثروا بفظائع الحرب الاهلية. 
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هذه الفواجع المتراكمة كانت حصيلة ما ارتكبه الاتراك. 
وف الثالث من ی۸۹ا افع موقن ف باریس امن قان عن بر انیا الجظمی» 
والنمسا» ٠‏ وبزواسبا» وروسناء وت ركا وصدر »عة بیانات وبروتو كولات موقعه منهم 
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الاول يحتوي على ست فقرات تتعلق بشروط التدخل المقترح للدول الاوروبية في سوريا. 
والثاي بحدد بصورة رسمية بالغة الدقة . ان الدول المتعاقدة لا تنوي العمل ولا تسعى الى 
العمل من خلال ما يناط بها من صلاحيات اجرائية او تنفيذية على الحصول على مكاسب 
لا على الأرض ولا فى تامسن تفرد اقليمي ها أو تحقيق مصالح تجارية لرعاياهاء ما لا 
يمكن لرعايا أية من الدول الاخرى من دول العام الحصول عليه ومع ذلك لا يمكنهم 
الامتناع عن مراعاة ما اتخذه السلطان من فرارات تن ما للادة الحادي عشر ة من المعاهدة 
المؤرخة افق القلافن سن شهر اذار ۸5١‏ هن الآاعسة حيبت بدو وات خا ما 
تعلقه دوهم من اهمية على تنفيذ الوعود المقدسة التي تعهد بها الباب العاليء بأنه يتحت 
الأخذ بتدابير ادارية حازمة لتحسين اوضاع الشعب المسيحي بمختلف مذاهبه في 
الاميراطورية العثانية. 

وبجضور وموافقة والممثلين الخمسة للمسيحيين المجتمعين» من اجل الغاية الملحة وهى 
ايقاف اسالة الدم المسيحي في سورياء الذي يجري بتواطوء شرير من قبل موظفى 
السلطان» هذه الاهانة للعرف العام » وللشعور ومنطق المسيحية في اوروبا» تبدو وکأنہا 
منعمد ٥‏ . 

ان اللاب العالي با لديه من سلطة مطلقة يأخذ علا بما في بيان مثلى الدول المتعاقدة 
ويتعهد بتنفيذها في اا وک وآ الباب العالي قد استخدم ووقتام کل ا لديه 
من وسائل وجهود في تحقيق الرغبة المبينة اعلاه ‏ على هذاء يتوجب على كل بريطاني يحمل 
رأسا يفكر به وقلباً ينبض بالشعور » تابع ما ورد في الصفحات السابقة» أن يبني تفهمه 
واا 5ة 


السلام - ۱۷ تموز سنة ۱۸۹۰ فراد باشا - ٠١‏ آب 
وصول فرقة فرنسية مؤلفة من ۷٠١‏ جندي - المحاكمة 
المهزلة للسجناء الدروز - جرائم الاتراك وشراسة الدروز 
تبقيان بلا عقاب - ۵ حزيران سنة ۱۸١١‏ مغادرة 


الجيش الفرنسي. 
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الفضل الثامن 


صرح نجيب باشاء الذي كان قد عين حاك| لبشالق دمشق عند ضم سوريا للسلطنة في 
,٠‏ لأحد عناصر ,المخابرات السرية التابعة للقنصل البريطاني في تلك المدينة» دون 
أن يعرف حقيقة الشخصية التي كان يتحدث إليها بقوله: إن الحكومة التركية لن 
تتمكن من تركيز سيطرتها على سوريا» إلا بعد قطع دابر المذاهب المسيحية » وقد ظهر 
ان ما صرح به جیب باشا» نظريا» قام خورشيد باشاء بعد فترة دامت عشرين سنة» 
بتطبيقه عملياً » ولو أن ذلك لم يكن إلى الحد الذي أراده نجيب باشا وخطط له» وما لا 
يدع الا للشك بأن هذه كانت نوايا السلطات التركية في سوريا للوصول إلى أبعد ما 
يكن من اجراءات الاستئصال. حتى أن الدروز لكونهم تغاضوا عن قتل العدد القليل من 
اللسيحيين كانوا عرضة للوم المسؤولين. 

و مالا ريب فيه أنه لو شئنا أن ننظر إلى الأمور من حيث وصلت إليه» من جهة أن 
الدروز والمسيحيين الذين اشتركوا في هذه المذابح نجوا من العقاب بالمعنى الصحيح» فا 
لو قوبل بإساءاتهم وبالوسائل التي خدمت مصالح الباب العالي وسعى ليس للاكتفاء با 
يخصه فحسب» بل ليحقق بصورة كاملة وشاملة وبأساليب منحطة يقوم بها عملاؤه» كل 
غاياته السياسية التي كان يرمي إليها فيا يتعلق بلبنان كا أنه يبدو وكأنه شىء عادي فيا لو 
كانت المسيحية قد سحقت بجذورها وفروعها واستؤصلت بصورة كاملة من سوريا. ولو 
أن كل مدينة وقرية ومزرعة في طول البلاد وعرضها من انطاكيا إلى غزة ومن المتوسط 
إلى الفرات كانت قد لطخت بالدم المسيحي فالأتراك (بالنسبة للأطاع والمغارقات 
والأهداف المادية التي للدول الأوروبية) كانوا في مركز البريء ولا تنسب إليهم الأحقاد 
الشديدة. بيغا بقي الوصع القائم للسيادة والاستقلال في الامبراطورية التركية مستمرا 
باعتبار هم آبرياء وجدیرین بالاحترام بعد کل ما جری من مذابح. 
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و کا أن المجرم بعد التخلص من ضحيته يحفر حفرة يقذف إليها بالضحية وميل 
علبها التراب ليتناساها» هكذا فعل خورشيد باشاء وبين كان الدم المسيحي الجار من 
أجسام الضحايا لا تزال ترتفع أجرته إلى الساء» أصدر مذكرات للأمراء المسيحيين 
وللشيوخ› للحضور أمامه وأجبرهم على التوقيع بالموافقة على بنود مصالحة ترتكز إلى 
اا ا : إنه اتفق وتقرر بعد الاتكال على الله أن يحقق السلام 

جب الشروط الآنفة الذ كر وباعتبار أن كل ما مضى من بداية الحرب إلى تاريخه ( موز 

1 غر ٠‏ قاتل لأي اغا اون کو ئ من ای من الظرفان: لا في الحاضر ولا في 
المستقل ». وهكذا كان اذهب ايحي اسيسخق ببح الرجالاوتعريض ادامل 
والأيتام أي الشسرد والموت رعا بل أن تنب متلكاع م تو عرق »دون أن يقال أي شي 
e‏ 

هذا کان اکا ار کی راجتل اڈ لی تا شروت ان ع ا 
ادن لكان الأنراك نوا من د جردا او گلا وا افق e ree‏ 
الحكومة الريطانىة» في هذا الوقت وافقت» إما لعدم معرفتها أو تظاهرا بالجهل التام» 
تحر اکور لین لاتا ك ابد ا رغبتهم» بأن يُسمح مم بأن یارسوا عملهم ویتدبروا 
الأمور بأفضل ما يستطيعون في نطاق حكمهم في سوريا. 

کات اخار هده الأخداث التق تدمي القلوب قد وصلت BII‏ عرزا 'عمبقا ف 
اور وبا رڈلك ٣‏ غند ما وفغت امأساة الفظيعة فى دمشق وتعالت الأصوات مستجيرة 
بالصوت العالي تطلب الشفقة همول ما عدث . كثرون اعتقدوا لسذاجتهم إِد ذاك أن 
ا مزاطورية الخثانبة اقد بدت تدق وض من الأتزاك“ذؤي'المكانة 

فى القسطتطينية ( بيهم أولئك الذين لم يكونوا عل اطلاع على أسرار الأع|ال الجهنمية) 
ا دى سباعيم باط حدق لد شتضنه ولكن للأسف فإن هؤلا الذين رتهم 
لیران شکو کھم وخاوفهم کان علیهم آن یعرفوا مدى مر ونة الدبلوماسية المسيحية. 
ان مدأ التصلب في كبت العواطف لدى الوزارة البريطانية تأثر أخبرا وضدر قبول 
ول ا خد ورد للاقتزاح الذي >قدامه “الثراطوزا 'فرنسات؛ إرسال ”وة إل وريا 
ا ا الهدوء» e‏ سلامة المستحن » ر 
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بصوت عادل وقوي في أوروبا وأن نعرف الأساليب التي استعملت بالتعويض على 
المسيحيين » ولو إلى حد ماء عن خسائرهم. 

المبعوث الآتي عين وأرسل إلى سوريا من قبل الباب العالي بہدف تحقيق هذه الغايات 
المرجوة. كان المرسل كمبعوث فوق العادة من قبل الباب العالي هو فؤاد باشا الذي وصل 
إلى بیروت في ۱۷ تموز ۱۸٦۰‏ . 

وهكذا وصلت أيضاً فرقة فرنسية مؤلفة من ۷٠٠١‏ رجل بقيادة الجنرال بوفور 
دوتيول إلى بيروت في ٠١‏ آب ۱۸٦١‏ أو حول هذا التاريخ. ووصلت بعثة أوروبية 
دولية مؤلفة من مثلين عن خمس دول أخرى عقدت اجتاعها الأول في بيروت في ه 
تشرین الأول (أكتوبر) ۱۸٠١‏ . 

للإيضاح يحسن بنا أن نتتبع عمل هؤلاء المسؤولين بالترتيب . فبعد وصول فؤاد باشا 
بعدة أيام أرسل خورشيد باشا السفاح إلى اللاذقية بغية إبعاده من قبل المذكور. وذلك 
لدی عودته من حيث کان مقما لمزاولة أعاله أو مهاته في بیروت» کان ذلك بناء 
E‏ اللهجة من الأميرال مارتن» لمنع مثل هذا الاجراء المعيب» وفي هذا ما 

بر ان a EAE Ey a, ah‏ فادتنا السحريون» 
وهي وثيقة لا بد لي وأن أذكرها إظهاراً للنوعية التي بعثنا بها لمواجهة السلطات التر كية 
سواه بالاشير الصفرة أو الكيرة. 

فما ورد في اعتراض الأترال: « إن إساءة كبرى قد وقعت على العام المتمدن من 
جراء الأعال البربرية التي ارتكبت ضد المسيحيين في سوريا. 

إن السلطات التر كية المحلية كانت أطراف مباشرة في هذه الأعال الممجبة لسماحها 
للجنود بمساعدة السكان المسلمين والدروز» وبالاشتراك معهم» بعد التغلب على 
المسيحيين» بقتل الرجال وارتكاب الجرائم الفاحشة مع النساء والأولاد الإناث. إن العا 
السيحي لا يستطيع ولا يجوز له أن يترك مثل هذه الجرائم أو الفظائع غير معاقبة» 
وليكن محققاً ومؤكداً أنه لن يرضيه اتخاذ تدابير قاصرة عن أن تجعل تكرار مثل هذه 
الفظائع أمراً مستحيلاً ». 

١‏ إن الحكومة التر كية لن يكون ها الحق ان تطالب بإعادة الاعتبار إليها إذا م تقم 


بتحقيق العدالة لأنه إذ ذاك يحتمل أن تخرج الأمور من يديما» حتى ولو كانت ستبدي 
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شا ضئيلا من التهاون . : 
راا اوا شرق ی اک ای اقل ارخ لین ن اوا 2 4 2 
فعلیهم أن يکونوا صادقين بإعلانہم أنهم ككل دولة أخرى من العام المتمدن يستنكرون 
وتصر ی اتہم بهذا الى وان برافقها تصرف عادل غو المتضر زين ومعاقبة لا شك 
فیا للم لۇ ون الا رار ٠‏ 
,ان رد معاقة الموظفبن اسغار ”ستعتبر خالفة كبرة لا تعد باية ضانة “ي تامين 
الستقل 
A ERS i 0 7‏ 
و . N : e‏ 
تومت عل آلسکان السیحين في سوريا يجب ان يتحملو نصيهم ن را ) 
ر لقد بلغنى أن سعادة خورشيد باشا سيعود إلى مارسة مهاته في هذا البشالق. والي 
N ROE EE UG e‏ رد J‏ 
أجد نفسي مضطرا إل عدن رجائی بان لا تكرن هناك ية ي الماح له و ي 
سلاطة أساء استع اما بل ينظر إلى الفظائع المخيفة التي بعتقد أنه كان طرفا فيها وإلى اهمية 
ع ف 4% e»‏ 1 | 
السوولبات التى أشترك أنا با في ما يتعلق بسلامة السكان | ليحن هنا ء فان من واجي 
و يتوق ت العدندى٠‏ مم كان قد قابل ما 
الأعتراض على السأح له بتولي سلطة يتوقف عليها سلامة العديدين عن بل 
ی همم باستخفاف وازدراء ». 
2 ا 
لتوقيع 
سار قن غلل مازللۈرزواقا دوك ق۲0۲ هرز ۰۱۸1 ER‏ 
بعد استلام فؤاد ا هداد الوثىقة دساعات قلیله جری اعتقال خورشد اشا واودع 
: ا : ا : علا 
السجن وهكذا انامض وکیله :الت خا ) إن :من 2تابخيه را وهنا يصع . 
تقدير الأثر البالغ الذي ت ركته هذ الوثقة القونية اللهجة علح ما جرى دمن عقيقات ي 
دمشق تلك المدينة التق دخلها فؤاد باشا في ۲۹ موز ۱۸1۰ . 
ليس هنالك من يقول ومع أنه لا حاجة لذكر التفاصيل التي الخذه فؤاد باشا لتحقيق 
معاقة المجرمين فرا كان في إيضاح هذه النتائج ما هو مفيد ودو معنى . 
إن أحد باشا حا دمشق وقائدها العسكري أ تم بشهادة أحد المسلمين الملسمى صالح 


+¥ 


ذكي بك (الذي تقدم بجرأة واتہمه بسوء استعمال وظيفته إلى حد بعيد وبأنه بسبب 
فاه ارف سات 03 فل رعا باز اط ر ذف تان دة من ااا 
الأتراك الذين كانوا حاضرين في مذجة حاصبيا مع مئة وسبعة عشر من الأفراد ( باش 
بزق» وشرطة» ومتجولون) لاقوا نفس المصير وأربع ماية تقريباً من رتب أقل» حكم 
عليهم بالسجن والنفي» وبلغ عدد الذين أعدموا شنقاً من المدنيين ستة وخسين» أما عدد 
النبلاء الذين تم نفيهم إلى قبرص ورودس فبلغ أحد عشر صودرت في الوقت نفسه 
أملاکهم» ولكنها حفظت لصالح عائلاتهم. هؤلاء النبلاء يعيشون في أماكن نفيهم 
متمتعين بالرفاهية وكل مباهج الحياةء أحدهم أقام حفلة زواجه. وبلغ ما فرض على 
امدينة كعقوبة مالية ٠٠١‏ ألف ليرة وهو مبلغ كان يستطيع ثلاثة أو أربعة من التجار 
اللحمديين تسديده عنتهى السهولة. | 

هذه العقوبات هي كل ما حصلت عليه أوروبا المسيحية كمقابل لإحراق ونهب وتهدم 
ا لحي المسيحي في دمشق الذي بلغت خسائره لا أقل من مليوني ليرة استرلينية (غير 
التصرفات اللاإنسانية والوجشية والذبح دونما مبرر لستة آلاف مسيحى عاجزين عن 
المقاومة ولا بمتلكون أي سلاح» واغتصاب نسائهم وبناتہم وتہجیر عشرین ألف لا حول 
هم ولا طول نتيجة تعصب المسلمين وغضبهم لأنهم كانوا على حد قول القنصل البريطافي 
من أتباع المسيح). 

وفؤاد باشا لدی عودته إلى بیروت في ۱۲ آیلول سبتمبر استدعی بعض شیوخ الدروز 
المرموقين ونبلاءهم للحضور أمامه. تحت طائلة حرمانهم من ألقابهم وامتيازاتهم ومصادرة 
أملا كھهم في حالة التمنع . وقد لبى الدعوة أربعة عشر منهم» وامتنع ثلاثة وثلاثون 
فوقعت عليهم العقوبة بصورة غير محددة ودونا أية حاكمة» وأمام محكمة خاصة جرت 
حاكمة خورشيد باشا» وطاهر باشا» وبعض من ضباط الأتراك وسبعة من شيوخ الدروز 
لكونهم كانوا متهمين» أمام محكمة كانت قد التأمت هذه الغاية . فالأتراك حكم عليهم 
بالسجن المؤبد وعلى الدروز حكم بالموت. ومثل هذه العقوبة كان قد حكم بها على عبد 
السلام بك. الكولونيل التر كي سابقا لكونه كان مترئسا للمذجة التي جرت في دير 
القمر» وأربعة من الدروز جرموا لأنهم قاموا بقتل المسيحيين بأيديمم. غير أن العقوبة التي 
حكم بها على الدروز أنزلت فما بعد إلى عقوبة بالسجن المؤبد. 
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٫ولکن‏ م بعفةف اراق :أي من الأ جكام الاشان اإلبها ل3 الوت او بيجن 


المؤبك). 
تعقق اجراءات هى في منتهى الضرورهة» وقد اخبرهم ان 


وطلب منهم مساعد ته عل 
الذي 


الجرائم التي ارتكبها الدروز فد المسحين أصبحت ‏ معروفة للعا م كله. وأن الدم 
سكب.آنذاك ریت ایا :دمویا» وانهم رستطعون الاعتاد عليه في تحقيق ذلك منتهى 
القسو ة. وقد أجاب القساوسة بأنهم لا بستطيعون بصفتهم الدينية أن يتدخلوا في مثل هده 
الاجراءات. لأنهم قد يعرضون على غير قصد منهم» أبرياء للمؤت .بيد آنهم يستطيعؤن 
أن يلموا هم مثلين من السيحيين للعقاون معه فيا يقرره» وعلى هذا فقد تم تعبين س 


عثر مثلاً. وبعد أن حدد هم فؤاد باشا مههانهم الملحة - التي كانت الغاية الرئيسية منه 


جزم على الثأر لاد نال اليحيين. الضحايا .وى ,بان طلب . إليهم :تزويد ٠‏ 


إصراره 
اشتخاك اقصی حدود الممجة» وقد تعهد ان 


بكشوفات بہؤلاء الدروز الذين عرف عنهم 
کل ما يجري بینه وبینهم حب أن یبقی سرا دفيناً» وأوجب عليهم أن يقسموا على التوراة 
تازا سقومون بتنفيذ المهمة الموكولة إليهم بإخلاص وصمير حي 


واعر ی 

وعد انقضاء مهلة شهر أو تزيد - قام أثناءها اممثلون بجمع المعلومات والتحقىقات 
الآيلة لذلك» فى كافة النواحي والأماكن ولدى كل المسيحيين» رجالا و تسد کان 
ي استطاعتهم تزويدهم بالمعلومات التي بطلو نها - رفعوا لفؤاد باشا' كشفاً يتضمن أسماء 
درریا و٣‏ ر م اة اة باعتبار :آم جیما ال خد قوم 
تار کر ارق لابج وکان لزان واکان وة البریة وضع اعام کل ام چ ر 

وعلى الأثر تسربت شائعات وانتشرت على نطاق واسع» أن الممثلين المسيحيين 
رطالبون س ا 4ا راسا اهن: الذروز ا ر ا کان یوید الاتر الق إت ا کن به 
دبروه لأنه يسرهم أن يضعوا المسيحيين أمام العام الأوزوي في موقف ينزل عليهم 
لخ بدلا من أف عع اق رضم م بستحق القفقة ولش ا هوا کار فب و 
تحايلا» وخقارة الوا کار امل لھ اة من ذو الى لج 


إذ لا ريب» آنه منذ هذا الوقت وكنتيجة استطرادية لاعلان مثل الافتراءات التي وجهت 
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ای ا والممثلين على السواء» انتشرت أخبار هذه الافتراءات في كل القارة 
الأوروبية وعلى الصو في بريطانيا » حيث تحول الرأي العام لدى السياسيين والحكام 
رالمبحافيين وأصحاب الرأي إلى كره للمسيحيين السيئي الطالع » وإلى ذمهم» بيغا أعلنوا 
ا و ل یک و القتلة . 
وقد ج القساوسة بقوة على التهم التي وجهت إليهم. والممثلون صرحوا أنهم ل 
يقدموا كشوفا بمن يتوجب اعدامهم» ولكن لمجرد إعطاء أسماء الدروز الذين تصرفوا 
منتهى البربرية » وانهم فعلو ذلك بضمير حي» مقتنعين بأن ذلك هو غاية ما هو مطلوب 
منهم» وأنه لن یکون هم دور آخر» وان المسؤولين الأتراك سيتصرفون بهذه الكشوفات 
بالطريقة التى يرون أنها الأنسب» لتحقيق العدالة. والكشوفات كانت مقسومة إلى فئات 
ثلاث: 

الأولى : المحرضون» أكانوا ممن اشترك في المذابح أو لا. 

الثانيه: و العصابات الذين كانوا يرأسون القتلة » والنهابون» وحارقوا البيوت. 
الثالثة : الأشخاص الذين يرفضهم الرأي العام لكونهم اقترفوا الجرائم الفظيعة » والذين 
اقدموا على ارتكاب جرائمهم في ظروف تضاعف من شناعة اعتداء اتهم . 
۹ وهكذا استدعى فؤاد باشا الممثلين وطلب إليهم اعادة النظر بالكشوفات وهذا كان ما 
IT‏ وفي:.الكشوفات الصحجة بلغ عدد اصحاب الفغة الأولى ٠٠٠٠١‏ رجلا من أشد 
الفرور ااا وكان الاعتقاد السائد عند المسيحيين أن الأجراء المنتظر هو أن يجري 
اعدام هؤلاء أل 0 جاعات جاعات» وف المواقع التي حصلت فيها المذابح. وأن 
پرسل. عدد من الآخرين البالغ عددهم ٠‏ ذدرزياً إلى السجون والمنفى والخدمة فى 
| ا ی یواک مز ارقت ان 
الذين ارتكبوا هذه الفضائح الشنيعة. ۰ 

وبعد استلام لوال الجحة بقليل» جرت أعتقالات في وقترؤاجر بأماكن ختلفة 
طالت ٠٠٠١‏ درزيا من ختلف القرى. واعتقد المسيحيون على .اثر ذلك أن العقوبات 
تي ال انتظارها ستنفذ . ولكن ك كانت دهشتهم عظيمة عندما وجدوا بعد أيام ثلاثة 
الساجين الدروز اطلق سراحهم» وهم من الذين وردت اساؤهم في الجدوال 

كثر المتهمين برپريه . لقد اطلق سراحهم دون اجراء ان تحقيقات معهم» وهکذا لم يبق 
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بين أيدي السلطة سوى ۸٠١‏ . وهذه الظواهر الراهنة هزت ثقتهم باخلاص الحكومة» 
وهو شعور كانت الحالات التالية تزيده التهابا . 

ففی ۸ کانون أول ديسمبر - قدم فؤاد باشا الى المختارة» وهي مركز رئيس في 
المقاطعة الدرزية» واقام حكمة خاصه محاكمة السجناء الدروز» وف الوقت نفسه اصدر 
أوامره للممثلين المسيحيين بلحاقة »ولكن نظراً لأستيائهم من مظاهر التلاعب التي بدت 
واضحة» ولتطلعهم الى عدم جدوى الأجراءات التي ستتخذ لمعاقبة الدزواز المختان )هذا 
ما تعودوا الحصول عليه من فؤاد باشا» ثم بمقتضى ما جرى في تحقيق العدالة .فإن الممثدين 
اجع رام «علن الأمتناع عن الحضورء غير أنه اتخذت تدابير اقنعت ثانية منهم بتلبية 
الدعوة. 

ولدی عقد اجتاع خاص بين فؤاد باشا وبينهم وجه إليهم رغبته فی أن يعطوه 
لمعلومات الى تساعده على معاقبة السجناء الدروز كلا بنسبة جريمته. وقد اجابوا على 
ڈلاڭب بان کل ما لديم من معلومات قد ورد اذكرها في الكشؤفات المقدمة. وأنهم 
لايعتبرون انفسهم في موقف المحامي عن المجموع المسيحي الكبير . لأن هؤلاء وبالأخص 
الارامل الثكالى البائسات رفضن تو كيل أي من الممثلين بكشف حالاتهم البائسة. وإنجم 
لذلك واستطرادا بأستطاعتهم أن يطرحوا الاسئلة التي توصلهم تقد العدالة او الى 
طلب تقد اللادلة الشوتىة في الحالات الق تستوجب دلك» عند عدم حضور اصحاب 
الشكاوي . 

وقد اجاب افؤاد باشاء إنه لم يقصد أن يلوم الخداب أو تشكك ولو لحظة واحدة في 
صحة ما جاء في الكشوفات - وأنه لا يريد أن يعتبرهم محامين عن المسيحيين - بل هو 
بعتبرهم رجالا مم ااحترامهم في مناطقهم» وعلى هذا يرجوهم أن ' يعطوه أية معلومات 
لديهم ما يثبت ادانة الدروز المعتقلن فى السجون ولكن الممثلين اصروا على ما قدموه كا 
اضافوا نهم حب أن يعلنوا ما اكتشفوه من أن الوعد بالسرية الذي فرض عليهم قد 
تقض بل بان اکر فات لی قدموها قارات فا لال د وزيا على ذلك فاق ددا من 
الدروز الذين وردت اساؤهم واعتقلوا قد اخلي سبيلهم. وان نة الأهور وضعتهم في 
موضع المستاء. ا 

وکان جواب فؤاد باشاء أن ذلك كان صحيحاء وأن هذه الشخصيات اعتقلت 
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واخلي سبيلها» ولكن المسؤولية تقع على اولئك المسؤولين الذين انط بهم امر القاء القبض 
على المظلومين. وان اؤامره ستصضدر بالفحقق الدقيق الحازم في ذلك - ثم احاهم على 
الحكمة حيث جرى عند تقدي انفسهم اليها ما جرى معهم عند فؤاد باشا من ضرورة 
اعطاء الاثباتات ضد الدروز المعتقلين في السجون وبالاسلوب نفسه صرحوا بعدم قدرتيم 
على تحقيق ذلك وعاد فؤاد باشا الى استدعائهم إليه ثانية» واخبرهم آته لا لزوم لأن 
یکونوا غاضبين» فهو يعتبرهم قضاة حلفين» وهذا ما هو موجود في جيع الدول 
الملتحضرة» وأنهم بمشاركته في هذه الأمور يتوصلون الى تحقيق العدالة وأنه لاهو ولا هم 
ګسن ہم ان کو و يتحيزوا وهنا طلب إليهم أن يختاروا من الجداول ٠٠١‏ درزياً 
من ذوي السمعة السيئة من حيث توحشهم وبربريتهم وأن يكون في انزال العقوبة بهم ما 
يرهب الاخرين وييفهم. 

وقد اجاب الممثلون أنه يوجد بين المسيحيين من بلغت خسائرهم حدا بعيداً ومؤلاًء 
والذين هي مطالبهم بتعويض هذه الخسائر ملحة ( فبعضهم فقدوا عدداً كبيراً من الأهل 
يزيد على خسة أو خسة عشر ضحية) وأنه سيكون من المستحيل عليهم اختيار مثل هذا 
العدد با ينطبق على الحقيقة ويراعى فيه الصدق» إلا اذا سمح هم بالعودة الى بيروت ثانية 
ليقوموا بأبجاث جديدة. وأجابهم فؤاد باشا بأنه ييكنهم أن يرسلوا بطلب المسيحيين الذين 
يودون ا معهم » وقد اجاب الممثلون على ذلك بقوهم ولکنهم كثر وأن احضارهم 
سیکون صعبا وغیر مریح. وهنا رد علیهم فؤاد باشا بقوله ,اني الاحظ أن اجوبتکم 
يقصد بها التمويه» وهذا يدل على أنكم لا تريدون أن تقبلوا ما اطلبه منكم أما خصوص 
الماح لكم بالذهاب للحصول على معلومات تتعلق بالدروز الذين عرف عنهم الأجرام 
فهذا لا استطيع الموافقة عليه لأنه يستغرق وقتاً طويلاً وأنا انما اقمت محكمة هنا بقصد 
اجراء محاكمة سريعة وختصرة واذا كان لديكم شكوى من أي نوع ذات قيمة ثبوتية 
فسيسرني الاستاع إليها - أما اذا ۾ يكن لديكم شيء من ذلك ولکنکم تصرون على 
الرفض فيمكنكم الانصراف - ولكن احذرك أنه بعد انصرافكم من هنا لن تقبل أية 
شکوی ضد درزي لا من رجل ولا من امرأة ولا من ولد من المسيحيين». 

وهكذا انصرف الممثلون. وفي اليوم التالي تم الافراج عن ٠٠١‏ مسجوناً درزيا 
اضافة إلى ثلاثين متواليًاً من اكثر القتلة اجراماً. واعطي لكل منهم وثيقة تمنحه البراءة من 
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کل ما قد ینسب اليه من ااام اة رقت قال اده ا مرا ال عراس 
الغرب ا أو اقفییة سن ئی الیانت بان اطا بام حه و > 
ادت المع بات لطي الى كان اأقر و ين تر عل االدررن تاقفن م ای ري 
حد قول الشاعر : 

, كانت كنسيج الاوهام تعضي دون أن تترك وراءها اثرا ۲ 

ر ال أن بتر بف كان يكن لمل اليرت أت ترف خلاف ما قاموا 
او آ یراو راا طلب اموم في الخارة اليا دي انفسهم في موقف الخطا 
وتحملوا مسؤولية لم يكونوا ت أن اععازات قاورین عل لھا کان وتوا قد قبلو 
بالتبر يات والتازلات» أن إدنقل قاموا بالتضحية _الكاملة مصالح وحقوق اج 
املسحى بكامله. 

هذه الحقوق السبنة التى هى فوق كل تساؤل. اكان بشأن عقوبة دموية تنزل على رؤوس 
اولئك الذين اباحوا الدم المسيحي اذ كان هناك عشرات من الدروز المجرمين الذين 
ظهرت اساؤهم في الكشرقات من الذين جرى اغتقا ”أو ل يغتقلوا كا كان هات 
عشرات من الذين اعتقلوا تم اخلي سبيلهم. 

أم بشأن العدد الذي تقلص ای س وزز جرم الذین كانت اجراء اټ العداله 
ستطامم فهو في الدرجة الأولى ليس بالعدد الذي كان في حسابهم أن يجحاكموه ويعاقبوه 
ازاء ما وقع من جرائم» والذي کان فؤاد باشا قد دعاهم للقبول به - کا وانہم من ناحية 
ثانىة کاو فرق جیا ويتندرون نوغبة العدالة الى .يكن ان تحققها هم حكمة المختارة 
( حت ولو أن الممثلين وضعوا كشفاً بهؤلاء الثلانماية ؛ التي ستخضع الى تحقيقات دقيقة 
رصازمق ا وهت ر جمرة من زقاتم الضاكمة الق جرت أمام الحكمة :فان امراة بجي 
قدمت شاهدين اثنن للشهادة ضد درزي قتل زوجها عندما فتحت معه التحقىقات المثبرة 
الآتة الى تحعل من مثل ذه اللخا ىة قهزلة. #السؤال فا :هى الال الي E‏ 
السجين لقتل زیخ فل سس اتيت أ ليدومل کات دة دو م 
مفردة؟ واين اق ف دالرطاصة وق القدل ءاي الخاضزة؟ وهل نفذت الرصاصة من 
الجسد أم استقرت فيه ؟ وهل سقط على ظهره آم على وجه ؟ )٠‏ , 

واذا کان هذا هو نوع الأسغلة بشأن هذه الحالة » و كان المطلوب الحصول على اجوبة 
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مقنعة» فهل يكن اثبات جرم ا غل أن درزي غي أن للرآة انتدارت اخزا 
بأشمئزاز لمواجهة القاضي بعنفوان فوجهت اليه وهي تبدي الامتعاض قوها: « لقد نسيت 
يا سيدي آن تطرح سؤالاً آخر هاما » وهو هل أن زوجي ذهب إلى ال جنة أم إلى النار » 
ففي الواقع ان الممثلين المسيحيين شعروا أنهم موضوع سخرية وأنه ليست هنالك رغبة 
لأعطاء المسيحيين المساكين البائسين أية عدالة لشكاويهم» وعلى هذا قرروا أن يغسلوا 
اید ہم من مثل هذه الاجراءات المعيبة› ووضع قضبة المسبحبة المظلومة بين يدي رب 
يصغى الى نواح الثاكلات المرملات والبائسين ؛ اليس هو الذي يقول: « أنا العقاب وكل 
سیجزی بعمله » . 

وفي السادس عشر من شهر اب اغسطس» سنة ۱۸٠٦١‏ نزلت الى البر الجيوش 
الفرنسية وهي تنشد الأناشيد الحربية ضد الدروز متوقعين أن يشار كوا في حاية المسيحيين 
التعساء والثأر مم . وبعد توقفهم مدة شهر تقريباً في حرش الصنوبر في بيروت سمح هم 
بالتحرك - كانت المهمة الرئيسية القاء القبض على الدروز كخطوة أولى لانزال العقوبة 
للحقة بهم - وقد اکان تعر إل آل ار شن ار کات قر کےا الطرق عسکریا 
على السفوح بين لبنان وحوران لتمنع انسحاہم بذلك الاتجاه» وأنه تقرر أن تتقد م 
الجيوش الفرنسية من الغرب في لبنان أو من الشاطيء اذ كان كل ما هو مطلوب حصر 
الأزول اض اة لا یمکنهم الخروج منها على حد تقدیر الخبراء - وف ۲٤‏ ايلول 
سبتمبر صعد فؤاد باشا من صيدا باتجاه الجبل الدرزي . وتقدم الجنرال دوتبول الفرنسي 
على رس جیوشه التی قسمها الى فرقتین کل منها ۲۰۰۰ جنديا بنفس الوقت من بيروت 
وعلى خط مواز للجيش الذي يقوده فؤاد باشا. 

ومشى في خطوات الفرنسيين مثات من المسيحيين الذين قاموا ببعض التجاوزات . أنيم 
وجدوا انفسهم في حالة قصوى من الغيظ الذي لا يعرف حدودا لما ارتكبه الدروز من 
فظاعات وسفك دماء دون مبرر فذ جوا على ما يقال مائة من الدروز بين شيوخ ونساء 
واطفال» وهذه الأعال ارتكبت خارج نطاق الفريق الفرنسي وم تز أي اهتام ساعة 
وقوعها» ومع أن الجنرال دوتبول م تكن لديه أية سلطة تنفيذية في لبنان فإنه» مع ذلك» 
کان عندما تقدم له شكوى ضد أي مسيحى أتهم ولو بسرقة يأخذ الأمر بجزم وشدة. 
وكثيرون من المسيحيين الذين قدم الدروز شكاوي بجحقهم تعرضوا لعقوبة الجلد حتى على 
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خالفة سرقة ضئبلة . فالا خلاقبة الفرتسية في الجيش كانت مثالية لحفظ النظام ولكنها م 
تكن في حلها بالنسبة للتعامل مع المسيحيين . 

وبعد أيام قليلة من التقد م عبر اللجبال وصل الفرنشيون والاتراك إلى سهل البقاع و كان 
تلاقه ق -قرية جب تجن علي قد سلسلة لبتان: الخربة د وهنا پدا طم آنه كانت اھ © 
مخفا ايعس اها البق التر كي ابا قي اليلق المغيزونبة نح تراجع. اروز فاستطاع 
عد دمن الشیوخ: آلدروز وا ٠ا‏ من أتباعهي البو معو ججلام ل جور ب وقد حاول 
فؤاد باشا تهدئة خاطر الجنرال دوتبول على هذا الخطأً غبرالمقصود » معلقا بمنتهى التهذيب 
والعىارات المنتقاة» أن اجراءات ماذئمة قد اتخذت للقض عل المخالفين» وانهى .كلامه 
أن ظدل اله الود رولا إلى لنان» والجنرال دوتبول أمام هذه الخديعة بدا را 
ومتڙ عڄا هذه النهابة غير المجدية في حركته التضامنية » وقد ابدى ملاحظاته على كل 
ذلك بعاراة قاسية. ولكنه لما كان يعمل تحت قيادة فؤاد باشا وبناء لأوامره فام یکن لدیه 
ÈL‏ قبول دعوة زمیله ثم وداعه والعودة من حیت اتی . 

منذ ذلك التاريخ عسكر الفرنسيول في قرى المسيحيين في الجبال ولكن بدون القاء 
سشیوفهم. کایا فقاموا بالعمل في البناء والنجارة» والزراعة» لمساعدة المسيحيين على بناء 
اكواخهم ثانية ٠‏ بيغا كان القسم الاكبر منهم يصرف الوقت لاه يخن الغليون - وهكذا 
کان علیهم جیغاً أن یکونوا عديي: الاڼتاج متفرجين على ما خلفته فضائح الدروز التي 
قت دون ان يناما عقاب أو يثأر ها وقد صرف الجغرال دوتبول الأاشهر السبعة البافية 
٤‏ تروت يقطع وقته الممل بالانتقال في نزهة ال اجان اة ولجى لیس دون أذ 
يتعرض رجاله لأهانات يوجهها اليهم امحمديون دون ان يلاقو قصاصا أو عقابا. 

واخيرا جاء اليوم الذي ي يکن من يئه بد » فشمس الخامس من حزيران سنه ۸1۱ 
اشر قك على العلم ا مثلث الألوان زاهية ساطعة ولكن لتلقي اشعته البراقة على ما ناله من 
اذلال» أن الزواف الشجعان عادوا إلى سفنهه ,متسترين بظلام. الليل :خلسة» بينا. كان 
الشعور بالاشفاق يتأجج في كل الصدور على هذا التراجع امثير للشفقة لحرس متقدم لدى 
امة عظمة. كان هؤلاء طليعة المتقهقرين . 

ففي اليوم الثامن منه تراجعت فرقتان باتجاه الشاطىء في وضح النهارعلى انخام موسيقى 
اش عة ذلك العو اليبق الفاي ناذرآ اغا شعر به البو الغرنسيون ي ماس م 
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الحربية كان الجو حاراً ورطباً والضباط كا الجنود حاولوا دون جدوى أن يسيروا 
مرفوعى الرزوس . مظهرين ارتياحهم . وحتى بيارقهم كانت لا تخفق بل تبدو منكسهة 
اة 

هذه كانت نہاية الاحتلال الفرنسي . غير أنه مما لا ينكر» أن الحملة الفرنسية الى 
سوريا تركت وراءَها سمعة حسنة؟ أنها خلقت شعوراً عاماً بين المسيحيين بأمان بين 
اصعفت في المحمديين روح التعصب » فإن جرد ظهور الجنود الفرنسيين ني المقاطعات 
اللبنانية اثار الخوفعندالدروز وجعلهم مهربون الى جيع الجهات . فالشيوخ وجدوا خحاليء 
هم في الاحراش والكهوف» بيا سعت نساؤهم ال غاد ماوق وخابة جذ المعحع. 
رهي حال استمرت مدة شهرين أو تزيد » وقد تبين للدروز مع ذلك أن الفرنسيين لم يأتوا 
لأبادتہم» بل بالعكس عاملوهم بطول أناة بل زيادة على ذلك أوجدوا لديهم شعورا بالثقة 
جسن نواياهم ما جعلهم يرجعون من حابئهم الى منازهم مطمئنين . 

أما القول أن الفرنسيين م يكن لمجيئهم من فائدة» على الأخص فما يتعلق بألقاء القبض 
على المسيئين من الدروز » فهو قول مردود إلى ما كان من شعور بالحسد أكان من الاتراك 
أو من البريطانيين لاختيارهم هذه المهمة. أذ لم يكن قد مر على وجودهم في سورية أكثر 
من شهرين عندما صدر بيان من جلالة ملكة بريطانيا تعلن فيه أن هنالك معارضة شديدة 
لأحتلال طالت مدته وأنه من الأفضل وضع مهمة حفظ السلام في البلاد بيد المسؤولين 
الاتراك. مشبرة مما يثبر الدهشةء إلى أنه لا يكن تأمين الامن والسلامة العامة ء ما دامت 
لمنازعات بين الدروز والمسيحيين قائمةء وأنه ما دام هنالك وجود مذين الشعبين فلن 
يكون بالأمكان التوصل إلى سلام دائم - والحكومة التركية أمام هذا م تتباطأً في محاولة 
ابطال مفعول العنصر المتدخل. أكان برفض. مكشوف للمقترحات.المقدمة من الجنرال 
الفرنسى بايحاد تعاون فعال وتعاضد. أو باللجوء إلى التحايل والتقاعس ما جعل التعاون 


اقرا فخلا 
وما يؤسف له اشد الاسف أن يظهر مثل هذا الشعور ليحول دون تحقيق العناية من 
جيء هذه البعثة الى كان مقدرأ فما أن تقدم خدمة كبيرة لقضية انس انية عادلة. ولو ان 


الحكومة البريطانية كانت قد تغلبت على ما تمسكت به من سوء ظن عند المسيحيين لم يكن 
مبنباً على اساس صحيح لكانت مضت في العمل على تحقيق العقاب» الذي كان في اقصى 
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درجة من الأهمية لأولئك الذين انتهكوا كرامة المسيحية بقسوتهم وفظاعاتهم» باعطانهم 
التأيد القوي والمساعدة الحازمة للتدخل الفرنسي _ ولو أن ذلك حصل لكان المسؤولون 
الاتراك في سوريا انتهجوا وین وی جا مختلفاً عن الذي اتخذوه ولكان باستطاعتهم 
لتدخل إلى نتائج افضل من تلك التي حققوهاء ولو أن مثل هذا الشعور كان موجودا لا 
طلب من الجنرال دوبتول بعد قيامه بتلك النزهة غير المثمرة في جبال الدروز في شهر 
ایلول سىتمبر ۰ أن ینزل من الجال « جبال لبنان » ولكان حصل اصرار على القيام 
س ةه قاف جاسبة حققت النجوم غل الدروز زحصازهم م اخفناعم e‏ 
مسدانية قي عقر دارهم لان اوك المخرضن والشاركن "ق اداخ ابره من 
الدروز ومن بينهم زعاء ذوو نفود يزيد عددهم غلل ۲۰٣۰‏ رجل E‏ أن ينسحبوا 
أ خر ران عا مسافة أربعة ايام فقط من لبنان. 

ولو أن فؤاد بادا جعل اقامته في مدينة دمشق ومن هناك جهز حلة تتقدم الى حورا 
لکانت نتائجھا باس للحتانات الحرتة مو كده ومضمونه لقد كانت الظروف مؤاتيه 
فقبائل البدو » التي هي على عداء دائم مع الدروز في تلك المنطقة كانت مهيأة للقيام بأية 
مساعدة صدهم خض ا ا ني تلك الفرصهة السانحة اذ كانوا بمنحون هات ورشاو سخيه. 
بالاضافة إلى أن الت ا ی واار ی ا ا مؤلفا من ۵۰۰۰ عنصر بکامل 
سلاحهم وخیوهم ردا :عهم وعلى ر أسهم ضاط ذوو خبرة مثل الجنرالين دوتبول و كنتي. 
بتقدمان متعاونن الى حوران» واذا افتضی الأمر الى فلب اللجاهء المعقل الحصين عند 
E E‏ لعصاة الدروز والقتلة لأ يجدون بذيلاً عن الموت سوى الاستسلام 
ولكان قق انرال القصاص عل الان الاشرار با يحقق العدالة باقصى معانيها وبجفظ 
الكرامه اللاوروبية ومقامها السامي» وتكون اذ ذاك اكير هدية يكن تقديها للباب العالي 
ولربطانا بجع مدة الاحتلال القرنسي فة الد بدلا سن أن نطول 


۾ بعد كتابة هذا الفصل جرى تسلم بعض المعتقلين إل القسطنطينية ولكن دون أن يكون 
بأمكان أي انسان أن يتصور انزال أية عقوبات بهم . 
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2 اللورد دوفرین وجهوده الله د بح 0۰۰ سخا 
بقى بلا عقاب - انتصار الخداع التر كي - التاس العدالة 


من مسيحي اوروبا. 
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الفصل التاسم 


اتفقت الوزارتان البريطانية والفرنسية » على اقتراح هذه الاخيرة» بالطلب من الحكومة 
التر كية إرسال بعثة من قبل الباب العالي ومن الدول الكبرى» الى لبنان بهدف اجراء تحقيق 
فيا جرى من اع|ال عنف في تلك المنطقة» كان من مهمة هذه البعثة ان تقوم بتحديد 
مسؤولية الاشخاص الذين كانت همم علاقة بالحوادث» وان تبحث با يكن فرضه من 
عقوبات » وتخصيصه من تعويضات» ثم في النهاية رفع تقرير بذلك الى السلطان» تبين فيه 
افضل ما يكن أن يتخذ من تدابير تكون كفيلة بالحيلولة دون حصول مآسي اخرى 
شبيهة بها في المستقبل . 

والباب العالي كان قد وافق على مبدأ التدخل الاوروبي بالشؤون اللبنانية ومع أنه » كا 
هو طبيعي ومعقول» كان يفضل التفرد بالعمل بالشؤون القضائية في المنطقة التي وقعت 
فيها الاضطرابات» فهو مع ذلك» بعد أن صدر القرار لم يبق له الا القبول» منياً نفسه 
بالأمل في أن يتمكن من مارسة مداوراته» ما يتيح له تحويل البعثة عن غايانها . ولو ظهر 
أن اجراءات البعثة كانت غير مرضية للباب العالي فسيكون بامكانه شل حركتها 
باستخدام اساليب مغايرة» تؤدي الى الايقاع بينها» وبذلك يتمكن من جعلها كبش فداء 
نظزا لقضصرتظرها »تحت هذه النأئرات عقذاتا العغة الدولة الاؤرؤنة الى سور 
اجتاعها الأول في بيروت في الخامس من تشرين اول» اكتوبر» سنة .۱۸٦١‏ ومن 
لملضحك» اذا جاز القولء الأخذ بذلك المبدأً المشهور « عدم التدخل » إن من قال به أو 
اقنع الحكومة لبريطانية باعتناقه » يحب أن يعتبر مسؤولاً من الفئة الأولى» من المآسي الت 
وقعت في سورية في الفترة الاخيرة. 

اذ لو ان الحكومة البريطانية» كانت قد تدخلت. في السنوات الثلاث السابقةء في 
الشؤون اللبنانية» كا كان يجب عليها أن تفعل» وهو ما كانت مرتبطة به من حيث 


FY 


امنأ » بوالواجب والشعور بالكرامة» فكانت استطاعت ان تعمل ما لا تستطيعه أية دولة 
اوروبة اخرى لأن هذا ما اخذته على عاتقها في سنة ۱۸٤١‏ (ايام ابراهي باشا) وهو 
أن تضمن للبنان سلامته » و كرامته . ولو أنها أخذت بعين الاعتبار الافادة من المعلومات 
القيمة التق كانت تقدم ها باستمرار خلال تلك الحقبة بواسطة مسؤوليها القنصليين » ولو 
اولت الانذارات الق کانوا یقدموتا ھا على آلتوال بدقةں ولی آنہا کائتا تلح بار گیز 
واصرار شديدين» على الاب العالي» بأبعاد اولئك الموظفين الاتراك الذين كانت اعاهم 
البابقة قد. اوضحت :بأاتقودء بدوغا ريب الن اسقاط لبنان في. مهاوؤي: الفوضى 
والأضطرابات» لكانت تفادت كل الذي حصل» بيد أنا بدلا من ذلك قامت بمساندة 
عهد جديد من القوة والاستقلال للامبراطورية العثانية » بغرض مبدأ « عدم التدخل » ما 
جعلها تغرق في دوامة التساهل» وعدم الاهتام بايجاد وضع لائق لمنطقة هامةء فلا 
تستفيق الا على الشعورز بغب»ء ما جرته اهوال الحرب» وماسي المذابح. 

امتدت اعال البعثة اوک اخ راق آغى تاعاقف اللخاسور من اذاي 
امن سنة ١٦1۸ء‏ ( كان اعضاء هذه البعثة بمثلون ست دول وعددهم سبعة هم : فؤاد 
باشا عن تر کيا - اللورد دوفراين وكلانبوي عن انکلتره - والمسيو ريشارد عن فرنسا- 
وبوفيكوف عن روسبا ووكيكر عن النمسا وروفس عن بروسيا ) في هذا الوقت اهتمت 
هذه الىعثة» جدود ما تسمح به صلاحيتها » بالشؤون العامة » ما يؤدي ای اعادة التنظم › 
حاولة اعادة المسيحيين المهجرين الى مناطقهم» وبناء منازمم المدمرة» وتحديد مبالغ 
التعويضات عليهم. وإلى .مراقبة الاجراءات القمعية ضد المسؤولين من الاتراك» والدروز» 
الذيين نسبت اليهم الأعال الاجرامية؛ واخيرا وضع تصمي لحكومة لبنانية 
يكنها أن تقدم لرعاياها السلامء والنظام » والأمن وهي امور كانوا يطالبون بها منذ 
عشرین سنه باستمرار . 

وأنه لمن غير المفيدء أن نحاول وصف البؤس المميت والمعاناة القاسية » اني في وقت 
ماء تراكمت على الارامل المفجوعات. والأيتام البائسي الذين تدفقوا هاربين من هول 
اللجازر» الى بيروت وصيداء بيغا كان الدروز يقهقهون ضاحكين على بؤسهم » شامتين با 
حل بهم من مصائب قائلين مم بقسوةء أنهم أنما تر كوهم احياء » لتتقطع قلوبهم وتدمى ؛ 
٠١١‏ الاتراك فبعد أن حققوا غاياتهم انسحبوا بدهاء من مسرح البؤس» حيث كان شبح 


I 


اموت يخي على اولئك البؤساء المطرودين» الذين كانواء لو لم تمتد لغوثهم يد رحيمة› 
هلكوا بالآلاف من الموت جوعاً. لتبق هذه الحقائق المؤلةء ماثلة امامناء كلا مر في 
خيلتنا ذ كر اولئك المحرضين على انزال مثل هذا البؤس في المسيحية بقسوة لا يكن ان 
س أن المعونات الخرية» لسن الحظ تدفقت من أوروباء عندما وضلت الاخبار 
الأول عن الأساة المضجعة» خصوصاً من فرنسا» ومن انكلترة» وكذلك من امريكا» 
وتدفقت كالجداول لتروي البائسين» وتغطي مشاه القد مار وا خرات. غل الأثر تشكلت 
هيئة امريكية وانكليزية » لتتولى مهات الانفاق والتوزيع » وادارة كافة الاعتادات الآيلة 
الى تخفيف المآسى. وقد استطاعت بعملها الدائب وقدرتها الادارية قطع دابر البؤس» اذ 
كان لديا كشوفات باساء البائسين والمفجوعين من مختلف القرى» والمناطق» وكانت 
الملساعدات التي تعطى هي بمعدل شلنين لکل فرد» مع كمبات من الطحين والملابس» 
وزع على الافراد» وفي الوقت نفسه أنشئت مستشفيات » واتخذت كل التدابير الممكنة 


لرفع شبح البؤس. وكذلك فالمسؤولون من الاتراك ساهموا من جهتهم بتفدم 


CE RE,‏ کات مساعداتہم هذه دة ال ا اھ 


يكن الحكم على ضآلتها» بواقع أنه في شهر تشرين الثاني» نوفمبر» تضاءلت اعتاداتهم 
لدرجة كبيرة» وكادت أن تكون التخصيصات اليومية التي كانوا يقدمونها» قد انقطعت 
أو توقفت» لو لم يبادر اللورد دوفراين » بتصرّفه النبيل» وينحهم سلفة من جيبه الخاص 
بلغ ٠‏ لبرة» بنقذ بها اولئك الذين كانوا يعتمدون على تلك المساعدات التر كية 
للنجاة من الموت جوعاًء .وقد وجهت البعثة اهتامها في الدرجة الاولى الي مسالة 
التعويض على المسيحيين الذين اذا اضفت خسائرهم في دمشق الى خسائرهم في لبنان 
والبلاد المحيطة بهء لقّدرّت بلغ ثلاث ملايين ليرة استرلينية » على وجه التقريب. في 
کانون أول ديسمير سنة ۱۸٠١‏ انتقلت الميئة الى مدينة دمشق لتكون ها رايا بمدى ما 
حصل من تخریب» ولدی عودتہا الى بيروت» شغلت نفسها بجساب البالغ المطلوب 
جبايتها من غير المسيحيين» من اولئك الذين تورطوا بأعال النهب والقتل » ولأتخاذ افضل 
التدادر لوضع هذه الخطة موضع العمل - فقدرّت خسائر المسيحيين في دمشق وحدها» 
کتقدير أولي» بمليون وربع اللون ليرت ولكن هذا النقدير أو التخمن انق إلى ۷١١‏ 
ألف لبرة» ذلك كحد أدنى» (الموجوهرات بأثمانها الباهظة لم تدخل بالتخمين) وقد تقرر 


۱۳۹ 


أن يجمع المبلغ من المحمديين في ذلك البشالق - وكانت البعثة قد اقترحت فرض ضريبة 
على الدروز غير أنه لم يؤخذ بهذا الاقتراح وصرف النظر عنه. 

ومع هذاء فبعد كل المحاولات التي كان من الممكن اتخاذها لجمع المبلغ المطلوب» 
تبين وجود عجز كبير» كان مطلوباً تأمينه ؛ قد كان بأمكان المجتمعين» دونما ريب »أن 
يجدوا طريقهم الى نتيجة ملموسة» أو على كل حال يتوصلوا أخيراً الى أخذ تدابير» من 
شأنها أن تكون قد وفرت للمسيحيين البؤساء فرصة الحصول على ما هو من حقهم من 
تعويضات معقولة» غير انه لدهشتهم» أن فؤاد باشا ابلغهم عند نہاية الجلسة الخامسة 


عشرة أن كل ما يتعلق بالتعويضات قد رفع الى القسطنطينية » مصرحاً بأن حكومته 


حتفظ لنفسها بجق التقرير في كيفية تعيين مبالغ التعويضات ودفعهاء وكذلك في وضع ما 
يتوجب من قوانین يتم بموجبها تأمین مال. وهكذا فإن هذه المسألة الامة التى كان يتوقف 
غا مسل ياء الال دمن الجن اخاد. ادت وة سن اند ولاف انر بان 
الذين كان جرد وجودهم سيجعل منهم خير حكم في ما يكن أن تحققه مثل هذه التدابير » 
هؤلاء الذين كان يجب ان يبقى امر التصرف بالتعويضات من شانہم » والذين كان من 
رض أن تکون قراراتہم دشان كل تعويض » نہائية » وغير قابلة للاعتراض» أجل 
هؤلاء المبعوثين وحدهم كان يحب أن تكون لديم كل السلطات في توزيع التعويضات› 
لأن المسؤولين الاتراك» وهم المسببون هذه المآسي» لن يعيروا أي اهام لما قد يصيب 
البائسن . وانہم اذا تر کت لتقديراتہم فإنهم سيحاولون تخفيض قيمة المساعدة الى ادنى 
مبلع ممكن > ولا كان قد تحقق مر ويل المساغدات برمتها الى الباب العال» حيك 
سيجري بجحكم العادة النظر اليها بعين التحيز » بعيدأ عن تفهم الحقائق » ويفصل بهاء اذا 
كانت هتالك رغبة في الؤصول الى نتيجة» عل اماس جعلها تعويضات سحة لإ 
شحيحه » لا تفي بالمطلوب. 

E OT‏ المبعوثين لم يرفضوا الخضوع بغباء لمثل هذا التعطيل المعيب 
صلا حباتهم التي لا شبهة فيهاء ولم يطالبوا» برغبة وتصمم وحزم» بالرجوع الى 
حكوماتهم » بقصد الحصول على تعلهات جديدة» حول مثل هذا الامر» والواقع أنه كان 
هنالك سبيل واحد» وهو وضع تقرير يبين الحد الاعلى من التعويضات المطلوبة » والتى هي 
من حق المسيحيين الحصول عليها - ثم أن يبن بصورة قاطعة أن الوسيلة الممكنة للحصول على 


° 


هذه التعويضات هي واحدة لا اثنتين» أن تقدم الدول العظمى كامل المبلغ كسلفة الى 
الحكومة التركيةء ثم تجبرها في الوقت نفسه على فرض ضرائب اضافية على السوريين 
لتكون الفرصة متاحة لتسديد هذه السلفة دونما تأخير . 

ولكن» بدلا من اتخاذ هذه الخطوة النهائية الحازمة» فإن المبعوث الفرنسى» معبراً عن 
شعور زملائه » اظهر استغرابه وأسفه العميقين هذا القرار» الذي من المؤكد أنه سسسب 
تأخيرا في التنفيذ » تنفيذ التدابير التي اتخذها جميع اعضاء البعثة متفقين بشأنها » ومعتبرينها 
امرابالغ الأهمية ٠‏ أما النتيجة فكانت ما يكن حت لمراهق صغير أن يننبأً به - اذ بعد 
انقضاء شهرين » أبلغ المبعوث التر كي البعثة» أن الباب العالي» نظراً لضآلة موارده لا 
يستطيع أن يدفع للمسيحيين في دمشق أكثر من ثلانماية وخسين الف ليرة» وأنه حتى هذا 
المبلغ» لا يكن دفعه إلا على اقساط ستة. وفي مهلة أقلها ثلاث سنوات - انه من 
امشكوك فيه أن يكون بالامكان رتق هذا الفتق ء اذ أن فرص التحايل بتوزيع المبالغ التق 
تجمع على شكل رشاو للمسيحيين متاحة وأنهم بذلك يورطونهم بهذه السرقة الجائرة» 


وگراظاون معا على انتهاك روح العدالة والمساواة. فرؤساء الاكليروس وبعض من الوجهاء 


الذين هم تحت نفوذ مہاشر للدولة» تسلموا تعويصاتم كاملةء ووضصعوا اختامهم 
وتواقيعهم في المقابل على عرائض تثبت أن العدالة أخذت مجراها على اكمل وجه وبعد 
انتظار سنة تقريباء» أعطي التجار والحرفيون الذين يكسون قوتم اليومي فقط بعرف 
ليست هم أية موارد يعتمدون عليها» سندات بالمطلوب هم بموجب القانون الذي وضعه 
الباب العالي» كانت الدفعة الواحدة لا تساوي أكثر من ربع او عشر المطلوب لكل منهم» 
ولم تكن مثل هذه السندات لتعطى لأحدهم إلا اذا وقع على وصول يذ كر فيهء أنه 
استوفى كامل المطلوبات له. وعندما بدىء بالعمل بهذه التدابير الجائرة» ولم يجدوا 
أمامهم من يلجأون اليهم لأغاثتهم» كانت الارامل البائسات تملأن المواء بصراخهن 
الملحزن» لأنهن لمسن بوضوح» أن هذه المساعدات الجائرةء التى كانت ستعطى هن على 
سيتر کهن وحىدات » للا اصدقاء هن ولا کا تلان اله سیتر کن هذا ليواجهن 
الواقع المرير» والموت المحتم. فتدفقت على الأثر جوع كبيرة على القنصليات الأوروبية» 


2) 


تطلب المساعدة وتطالب بالتدخل لأنقاذهم من من الضربة المميتة » ولكن دون جدوی» اذ م 
یکن هتاف ا وغو 5ا کاذرة بامساعدة» كان ما اصاب المسيحيين في لبنان مثل الذين اصا م 
في دمشق » فما يتعلق بالتعويض عليهم» كانوا ضحايا لا حول هم ولا طولء > عانوا 

من النهب والظام والاهمال» الت سببها لمم الباب العالي» دوغا اهتام» ووافقت عليها أوروبا 
بعدم مبالاة وقسوة» ما الارامل السائسات من حاصبيا وراشيا على سفوح السلسلة الشرقيه 
جال لبنان» فقد كن يأملن أن ثمن الزيتون المباع لحسابهن » سيأتيهن بدخل ولو ضئيل؛ 
يكن أن يساعدهن على مقاومة العوز لبضعة شهور» لكون المسؤولين الاتراك كانوا قد 
اة شن اتجمل من ان ترق ك الدررر. ات بترا مع ي 
الوقت امناسب ولكن خاب ظنهن» فبدلاً من استلام ٠‏ قنطارا وهو المحصول 
الحقيقى فقد قيل يهن أنه ليس هناك سوى ٠‏ قنطاراً - وحتى هذه الكمية ن 
E S8 AE.‏ ا ا کن ال تخد ark‏ 

متارل أو اغطة أو اعطائهن ما ساعد على بقائهن على قىد الحباة؛ (المنازل التي اشرت 
ال دة الا كانت لا تزال اكواماً من الانقاض يغطيها الدخان الاسود وتظهر هنا وهناك 
فيها عظام الازواج القت والأخوة والأشقاء والأبناء وكلها متروكة في“ وهج الشمس 
ا 

هذا كان العطف التر كي › وکل شد الان وها كان بایخد ان ازا ءات معاد 
كانت عحصل مع وجود جيش فرنسي على الساحه اللبنانية» ووجود سفن حربية لبريطانيا 
وفرنسا قمالة الشاطىء في عرض البخر » ومعها كل التعلهات اللازمة » التي وجهت الى البعثة 
للقيام بالتحقيق با كان من اهوال رافقت هذه الحرب الأهلية» لتحديد مسؤولية 
الأقخاصض الدين كانت هم علاقة بحصوهاء ما يلزم المبعوثين بضرورة تتبعها واتخاذ 
الاجراءات القضائية سانا سيان ضد الموظفين الاتراك› أو زعاء الدروز وعامتهم؛ 
واكثر من ذلك» فقد كان هنالك اصرار على أن يكون هنالك من يثلهم في المحا كات ء 
وأن لا يكون هنالك حكم أو تنفيذ لحكم إلا بمعرفتهم وموافقتهم سد ان المعوت 
التر كى اعتبر أن مثل هذه المطالب غير مقبولةء وابدى رأيه في أن البعثة؛ جب أن تقتضر 
اع )ما على الانصراف الى اجراء التحقيقات العامة فقط» لأن اي تدخل في التحقيقات 
والاجراء!ات القصاةء مک ان یکوت له تأثبر مباشر على استقلالية المحكمة المعنيه 


FUT 


بمحاكمة المتهمين» غير أن الحزم الذي ابداه المبعوث الانكليزي دون تردد» تغلب على 
حاولة السلطات التر كة اعطاء انفسهم حق مراقبة» يكنها دون شك» تعطيل اية خطط 
يكن أن يقروها لجعل نتائج العدالة كافية لتحقق انتصارا سياسيا» في محاكمة زعاء 
الدروز ومعاقبتهم» وهي اجراءات کانت قد بدات تظهر فعلا مثل هدا لمن“ 

وما قاله اللورد دوفراين: أنه اذا كان من حق البعثة المشاركة.-الكاملة في كل 
التحقيقات › ولم يعط هما مثل هذا الحق فوراً» فسيتقدم بنفسه» وبصورة رسمية ويقف في 
القاعة المعدة للمحاكمة» حتى يكن وضع مسؤولية رفض الساح له بالدخول على 

تق المسؤولن من الاتراك كلياء وقد عاضده في ذلك زملاؤه ا نظره 
کا . وما أن ابلغ فؤاد باشا» الذي کان في دمشق بهذا 


۔التصر ف حت بادر الى تحميل البريد» من تلك المدينة» رسالة مستعجلة وفيها ما يفيد أنه 


قل بذلك. وفي اجتاع البعثة الخامس» ف الثالث والعشرين من تشرين أول» اكتوبر› 
سنة ٠۸٠٠‏ وضعت اللائحة الآتية كأساس لتصرفاتيم المشتقىلبة: - 

أن الىعثة تعمل محتمعة أكان في التحقيق بأسباب وبواعث الأحداث الأخيرةء آم 
كان فما يتعلق بمخالفات وتورط الزعاء في الخروج على السلطة» أو يتواطؤ اولئك 
العملاء في السلطات التر كة ». 

ومع أن حق التدخل الذي توصل إليه المبعوئون بنجاح› ت ا 
وحال في بعض الحالات دون ارتکاب اخطاء » فإنه مع ذلك کان عاملا ظاهراً في تأخبر 
سبر العدالة» ومساهم على الأخص» في تلك التعقيدات الغريبة التي تعرضت ها المحاكبات 
السورية بكافة انواعها» وما انتهت إليه فيا يتعلق بلبنان» وما كان من خفاياها 
واسرارها. 

أن الفظاغات التي ارتكها الدروز كانت معروفة» و کان مسببوها أيضاً معروفین» کا 
كانت الاثباتات التى تدينهم وافية» وبتناول اليد» ولم يكن أمام العدالة إلا أن تضرب 
تفا و از“ ف ميزانہا - لتصل الى عقوبة مرضية وعادلة» ومع هذا فان الأسابيع 
والشهور انقضت» وبدت البعثة العغانية متغاضية عن المهمة التي كان يطلب منها تحقيقها » 
وهكذا اصسحت البعثة الاوروبية في النهاية فاقدة الصبر» متبرمة خجولة من العمل 
السلبي» وشاعرة بعظم المسؤولية التي تقع على عاتقها فيا لمسته من مناورات وتحايل وحاباة 
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هي فوق كل حسبان» حتى لا نقول تأخيراً مقصوداً» لذا انبرت لأظهار رغىتها الشديدة 
بأتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة وهنا لجأ فؤاد باشاء لأعطاء المبعوثين تأكيداته مكرراً 


تنرغیتة اف الا ستمرار باجراءات المعاقىة دون ابطاء» يا چ وكانت كلمة «غدا» هذه 


تخرج من بين شفتيه قوية نما جعلهم يتوهمون» لقلة خبرتهم» بأنه عمل مؤكد» ووعد 


صادق» وکان هذا ما دفعهم الى تدارس ذلك في ساعات فراغهم» غير عارفین باسرار 
نهج التحايل والمداورة في الدبلوماسية التر كية. 

وقد كان مبعوث جلالة الملكة. أول من ادرك هذا التحايل» أن لم نقل الخداع » بهذه 
الملاحقات الوهميةء فوجه استجوابا ذكياً الى فؤاد باشاء قاصداً به افهامه أن للصر 
خدودا ۽ وآن ;مطالب اوزوبا الا کن تاجیلها أکثر من ذلك» فقال سعادته بتصمم 
واجحراج: ire‏ خسة الاف من ياء لبنان» وضمن حدوده. قد قتلوا بحد السسف» 
ومائتي قرية قد احرقت. ولم ينزل العقاب بأحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم» 
ومع أن ذلك حدث وجيوش السلطان تحتل دون اعتراض كافة الجبل» وقد انقضت 
الشهور على وصول سعادتك» معطياً الوعد بأن يكون يوم العقاب وشيكا » ثم اضاف» 
أن السياسة والعدالة كلاهما تطلبان اتخاذ ما يضمن معاقبة المتهمين بمنتهى الوضوح» وفي 
هذه الحالة يحب اعطاء المخل على ذلك بأجراء فعلى وفوري» يقنع القبائل اللبنانية بأنه لا 
يكن لحكومة السلطان أو الدول الأوروبية أن تسمح بتكرار مثل هذه المآسي 
والفواجع ». 

کان عند اللورد دوفراين اعتقاد أن تأخر فؤاد باشا في معاقبة الدروز يحب أن ينظر 
إليه بذلك الشعور في أن الطروف القهرية توجب استعمال القسوة مع شعب يوحي اليه 
ضميره» أن ما يقترفه من فضائح كان يرضي موظفي الباب العالي» وبهذا كان اللورد 
قر ب کان الوت ی ابا لا تی اععر أن انرون کا اواك ا 9 
جال للشك فيه» فليس هنالك من هو ادرى بذلك من وزير خارجية السلطان» الذي 
حسابه کانوا يعملون.. 

والبعثةء بعد أيام قليلة» وفي جلستها العاشرة تجاوبت مع ما ابداه المبعوث 
الاتکايريء قاقرت باق گل أن ممافة الدروز أن تکرن از مت وبع الاق 
التدابير الروتينية ستكون في غير موضعهاء وأنه من الضروري الضرب بسرعة وبقسوة» 
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دون اللجوء الى الاجراء ءات القضائية العادية » وأنه لا بد من اعطاء مثال قاطع وسريع على 
ذلك - والمبعوث العثاني سعيا منه في تسخين هذه المناسبةء متأثراً با مسه من حماس في 
تحقيق العدالة » طلب بالحاح متسائلا عا ادا كان يقتضي جع المتهمين الدروز بعد القاء 
کے کک ل ار ار اکر وراك مک کال مسا ابی 
انتقاها من مکان الى اخر» وحتى الى الموقع الذي جرت فيه المجزرة» قطع الرؤوس› 
وهي في طريقهاء هنا طلب المبعوث الانكليزي» بأسم الأنسانية » أن لا يتلقى المجرم عند 
سوقه للتنفيذ إله ضربة واحدة شرط أن تكون ميتة» اذ لا يجوز أن يتعرض الأنسان 


کلف واا في الظاهر أن المبعوثين الاوروبيين قد حققوا الغاية التي جاؤوا من 
اجلھاع واه ف الأيام القليلة العادية سوف تتدحرج رؤوس من الدروز. والاتراك› 
بالرغم من تعاطفهم الديني» وما يخاطبهم من ريب في عدالة هذه التصرفات» فسيكونون 
مضطرين لأن يثأورا للدم المسيحي المسفوح في لبنان واذ ذاك تشعر المسيحية المهانة بأنها 
نالت حقها - ولكن زميلهم التركي كان يسك بالخيط ودائاً بالمرصاد» فمع اختتام 
الاجةاع اقترح على البعثةء أنه لما كانت محاكمة مشايخ الدروز في بيروت لا تزال جاريةء 
فإنه سيكون من الانسب انتظار نتائجها قبل التعاطي مع عامة الدروز في الجبل ( وكأنغا 
كان بين الأمرين اي ترابط) فاستجيب الطلب» وفبل الاقتراح بالتأخير؛ والمراوغة كانت 
بارعةء أنه ربح الوقت» والوقت عند التر كي هو كل النقاط المطلوبة لتحقيق الانتصار في 
أية لعبة !. 

والآأن وقد عرضت بوضوح أمام عيون المبعوئين والمواطنين المسيحيين براعة 
المداورات الخادعة» التي سبق جثها في فصل سابق» من استدعاء القساوسة» وتعيين 
الوجهاء . وفرض سريه التصرفات » والقسم على ذلك ثم كتابة الكشوفات» والنظر فيها » 


واعاد تا للمراجعة» واعتقال الدروز والوعود المقطوعة» والتوقعات الكيرة» وتطسق 


العدالة في منتھی ا متها کل هذه كانت في النهاية موصع هزء وسخرية . فصورة 


مما جگه » وانطلاقا من مصادر خفة » سرت موجة من العطف على الدروز › فالجرائم الق 


ارتكبها .هؤلاء السفاحون» وآلاف المسيحبين الذين قتلوا بلا ذنب» وبمنتهی برودة الدم» 
وبقسوة بربرية» وتلك النساء اللواتي قطعن إرباً إرباء» والاطفال الذين مزقوا على صدور 
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امھاتہم » ثم اندفاع الدروز من مسرح جرائمهم في لبنان » لتحريك مذجة دمشق التي م تكن 

قد حصلت لولا وقوف عصاباتہم المتجنية على بوابة تلك المدينة» يحملون اليطقانات 

والسيوف» وقد كشفوا عن سواعدهم» مزججرين ليسمح هم بالدخول الى القلعة 
لطفئوا ظأهم بالدم المسيحي » الذي لم يكونوا بعد قد عطشوا إليه اذ م يكن قد جف ما 

سفح منه في المذابح التي تعرض ها المهجرون» الذين كانوا قد تجمعوا في خارج القلعة - 

أجل لولا ذلك لرا كانت الفاجعة التي حصلب في دمشق لم تحصل . 

ومع كل ذلك سرت موجة العطف على الدروز تحمل التسأولات الاآتية : 

| - عل ماذا يحاسب الدروز ؟ هذا ما کان يطلب الجواب علیه. فکل ما فعلوه کان 
دفاعاً عن النفس . 

۲ - الم يكن الموارنة في السنوات السابقة يتربصون بهم الدوائر كالنمور الجائعة استعدادا 
للانقضاض عليهم وامتصاص دمائهم ؟! 

٣۴‏ - الم يكن الموارنة قد بدأوا هذه الحرب ؟! 

¿٤‏ - الم يقم الموارنة ايضا باعمال بربرية ؟ 

۵ - الم يقتلوا دون مبرر وبنتهى برودة الدم» العشرات من الدروز اثناء سيرهم في 
خطوات الجيش الفرنسي وهو في طريقه الى الجبال ؟! 

- آل یکن حتماڈ» لو نہ کاوا- قد رجوا الحرب أن يقوموا بأرتكاب فظائع تساوي 

بشدتها أن م نقل تزيد عن تلك التي ارتكبها الدورز فظاعة وقسوة. 

۷ - اليس هناك مجرمون بين المسيحيين مثل مجرمي الدروز بل أكثر وحشية واجراماً ؟ ! 

۸ - وأخيراًء الم يطالبوا (أي المسيحيون)» بنهم وحشي» بقطع رؤوس اربعة آلاف 
وستاية من الدروز ؟ ! 

٩‏ - الم يكن الدروز قد عوقبوا بقسوة اثناء تشردهم لعدة شهور طويلة» في الجبال 
والاودية كالحيوانات البرية بيا السيوف مسلطة على رؤوسهم»› او تخبأوا في المغاور 
والكهوف يأكلون الخبز المصنوع من نمر البلوط » الم يكن غذاؤهم طوال هذه المدة 
الاعات وخخذون السات ؟. 

وأمام هذا الشعور الجديد بالعطف على الدروز» كان الاتراك بغاية السرور» اذ من 
المفرو شن بعت كل ذلك أن تكزن المنحكمة 'المنذانيةالمخنفلة “لا من أجل الدزوز "فقطة 
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بل من أجل ليخن ايسا بل كان سن اموك أن أفكارا مغل ذه ق وجذات غا 
صدئ لوب زاو الها ا هة ال و ال ك ا 
ضد الدروز إذ كان هناك شعور بالخوف الشديد » بأن يحكم بالموت على ابرياء » واحتياطاً 
لثل هذه الاحعالات المخيفة فقد تقرر أن له بجا أي IE‏ ا5انت انهل دون 
مزز رجلا اعرل) أؤ أمر اة أو ولدا ۽ وأ ل ن من شهادة شاهدين عدلين قبل الحكم 
بعقوبه قصوی . 

في الوقت نفسه فإن حاكمة الموظفين الاتراك ومشایخ الدروز في بیروت کانت قد 
زات آل فر لخا الالیرة واللورد دوفراین» في محادثاته مع فؤاد باشا قدم هذه 
التعليقات ذات الأهمة: 

١‏ بين الفئات الثلاث من المجرمين» الذين يقفون أمام المحكمة الأوروبية في قفص 
الأتهام» يبدو أجرام الموظفين الاتراك» ورؤسائهم» والذين بتهاونهم وتقاعسهم تفاقمت 
مسي التي كان منعها مطلوباً منهم ومتوجباً عليهم» دائا موضع الاهتام الشديد» هذا 
كان ما توصل إليه المبعوث البريطاني عند تبادل الرأي» على الاخص فيا يتعلق بسلوك 
الضباط الاتراك الذين تورطوا في الاحداث الاخيرة» وكان من الواضح» أن أي حکم 
يكن أن ينال موافقته» يجب أن يضع هؤلاء في رأس قائمة المجمرمين» لتنزل بهم اقصى 
العقوبات. 

أما المبعوث النمساوي فكان يعارض أي حكم بالأعدام والمبعوثون الآخرون» كان 
العروف عنهم أنهم يطالبون بتطبيق القانون بجذافيره. لذلك فبالحكم على مشايخ الدروز 
بالملوت وعلى الضباط الاتراك بالسجن فقط فلن تكون النتيجة إلا اثارة الشقاق في اوساط 
البعثة » وايجاد الفرصة لكل اولئك المجرمين » الذين وقفوا في قفص المحاكمة» للاستنارة 
من هذه المفارقات الطارئة. 

أن نتائج هذه المناورة كانت متوقعة . فمنذ اللحظة الأولى التى وضعت فيها المحاكات 
في هذا الأطار بدأت البعثة تنشغل ججلافاتها حول الموضوع ككل ولم تتمكن من 
الوصول الى ايه نتيجة. 

في هذا الوقت بالذات. توجه فؤاد باشا إلى المختارةء تاركأً المبعوثين يتخبطون في 
مستنقع خلافاتهم » حاولين اخراج انفسهم من المأزق الذي وقعوا فيه. أما الأجراءات 
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التى اتخذت في المختارة فلا ضرورة للعودة إليها ثانية » بل تجب الملاحظة» مع ذلك أن 
ما سماه فؤاد باشا بالتدابير المستعجلة التي ساهم الى حد كبير بها كولونيل فرايزر» 
باندفاع وحيوية» فقد اسفرت عن الحكم على خس وعشرين من الدروز بالاعدام» 
سادا لااتات غ قابا للشك» في أن کلا منهم» قد اقدم دون مبرر على ذبح أکثر 
من دزينة من المسيحيين» وقد طلب ممنتهى الشدة والحزم تنفيذ الاعدام بهؤلاء الملطخين 
بدماء الابرياء» وعلى هذا فكان من رأي فؤاد باشا أن عملية الاعدام» على مراحل» في 
اوقات محتلفة» سيكون هما وقع اشد » من اجراء التنفيذ في يوم واحد وبصورة جاعية» 
مقترحا أيضاً أن لا ينفذ حكم الاعدام بالمجرمين الموجودين في المختارة قبل معرفة ما 
سیکون مصیر مشایخ الدروز في بیروت وقد اخذ بہذا الاقتراح امضلل» ونم كسب يوم 
اجر ووقت اخ 1 

ولا عاد المبعوث العثالي الى بيروت وجد البعثة عاجزة عن محقيق ولادة لخطتها بعد 
هذا المخاض العسير » اذ كان كل مبعوث يدرس الأجراءات منفرداً» ويضع عنها تقريره 
ا لخطي منفردا »و كان المبعوثون ينصر فون بعد ذلك إلى قراءة هذه التقارير مجتمعين» الرأس 
الى جانب الرأس. ثم يستدعون اعضاء المحاكمةء القضاة, لمساعدتهم في استنتاجاتهم» 
ولكن دون فائدة - ولم يستطيعوا حتى في المحاورات والتشاور فيا بينهم» أن زوا رأس 
الهسة من ذنها. 

٭ فالمبعوث النمساوي» كان يعتقد أن الضباط الاتراك قاموا بواجباتهم . 

* والمبعوث البروسي كان من رأيه اعدام الاتراك والدروز على السواء. 

والميعوت الروسى كانت لذية مةه الخاصة» ويرفضن الأجراءات التركة 
ويعتبرها مضحكة» لذلك قام بجمع معلوماته بوسائله الخاصة فيا يتعلق ججرائم المجرمين 
كلهم » وبنى على هذه المطالعات قراره الخاص. 

٭ أما المبعوث الفرنسي فكان يطالب براسين اثنين من الدروز فقط» ولكنه كان 
يركز غلى .ذلك الرأس ,الذي مغل الأقطاعية الدرزية المثالية » « سعيد بك جنبلاط» فأنبرى 
امبعوث البريطاني للدفاع عنه بروح عالية تستحق هذا المستوى» غير معترض ف الوقت 
نفسه على اعدام ما يصل عددهم الى ثلاثین أو اربعين من اكابر الدروز الاقل شأناً. 

وهكذا كان حقل المحاورات التحليلية يضيق اكثر فأكثر » يوماً بعد يوم» وعوضاً 
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عن لجرا لقاش عل اس قوية من العدالة» والعطف الانسانيء فقد كان ينطلق من 
أن وآهية هكن السد ٠‏ والتحيز التمغر فن ونا كان لا بد وأن تصل هذه المحاورات 
الى نهاية » فإن البعثة في جلستها الرابعة والعشرين في الثاني من آذار مارس سنة ٠۸٠١‏ 
ود ا كانت قد وضعت المبعوث العثاني هدفاً لتهجاتها لمدة ست ساعات متواصلة _ 
جات تبادها المبعوثون الأوروبيون زملاؤه الواحد تلو الواحد ضده»ء وقف» هذا الذي 
تكن من التجلد والصبر ست ساعات» وقال» معلناً أسفةء الشديد» بأن اعادة النظر في 
اجات وهو ما قامت به البعثة» م يد الى نتيجة» وأن الاختلاف في الرأي ظهر 
شديداًء لذلك فأمام هذه الحقائق ليس لديه إلا أن يُحيل كامل الامر على القسطنطينية 
(وفی هذا تأخیر آخر وکسب آخر للوقت). 

وفؤاد باشا کان قد اعتاد أن يجيب المتسائلين عن نتائج المحاكمات» وعن البدء بتنفيذ 
احكام الاعدام بقوله» ببراءة « عندما يتوصل هؤلاء السادة الى اتفاق بالرأي». 

وبالفعل فقد ارسلت كل ملفات التحقيقات الى القسطنطنىة وهناك تلاشت 
كفقاعات الصابون» وبأرادة الدول المسيحية انتهت عملية العقوبات على الجرائم الكبرى 
التي ارتكبها الدروز والمجرمون - بأصدار عفو عام عن المجرمين والقتله والسفاحين من 
کل ف ومولة أو رة ول سرن شعرة واحدة من تلك الرؤوس» غا فهم اولئك 
المحخديون 'البرابرة من ضيدا الذين ابه أ دون أي استفزازء يل اندفاعا من عة 
همجية وتعصب لدینهم » د يوا دون رحة الرجال» واغتصبوا نساء المهجرين المسيحين 
اللواتي هربن من الجبل الى تلك المدينة طلباً للنجاة. 

أمها القراء المسيحيون! اليس كل هذه أعال وحشية! أليست هى فوق المعقول؟ ألسست 
هي بمنتهى القسوة!؟ أليست هي مهينة لعقيدتنا؟ أليست هي عمل غير انساني؟. 

ويا أيتها الشعوب المسيحية! هل ينقصكم أن تعرفوا بعد الذي تقدم القول فيه» أن 
أفضل ال المسيحية في هذه المناطق التي اشرقت عليها طلعة السيد المسيح» مخلص 
العام » قد ضحيت على مذبح الدبلوماسية ؟ ألم يَضع كل جهد لمعاقبة الجرمين» رغم ما كان 
من ویلات ومآس ؟ 1 بطل می ا نفس الدولة التى إنما جاءّت هذه الدول من 
اوروبا لتنظیمها وتوجیهها. ۰ 

اھا 0¥ السخرة والملوك! إلى متى ستستمرون بتجاهل القضية المقدسة» التق 
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Sl Ea ELE 
فارحة خطر الملاك یح بادعائكم‎ ٥ تتظاهرون بالتمسكڭ ہا » وعلىون ص ور‎ 


إدعاء كاذباً» بتخاصمكم المعيب وأطاعكم وأنانياتكم» إلى مى تلطخون بالعار 


جار 
1 سم اللسيح لالاهانة على روس الاشهاد› 


وتلوثون صوالجكم بالخزي وتعرضون | 
EES |‏ !! 
باستسلامكم للاتراك الذين يقودونکم الى حىث يشاؤون کالعسد .!! 


اهلحق ‏ يكتبه امترجم - فندي الشمار 


و کذلك کانت هنالك توقعات لولف كتاب «الدروز والموارنة من ۱۸٤١‏ - 
٠‏ .. فا الذي توقعه المؤلف وهو سياسى كان يرأس بعثة انكليزية الى ألشرق 
ا 


توقع تشرشل ان يثير العام المسيحي ضد العثانيين المسلمين بألصاقه قيهم hE‏ 
التعصب الاعمى ضد المسيحية ( هذا وجد له راندل مبررا في كتابه). 

توقع ان يثير اهام دول الغرب المسيحية » للتمسك بهذه المنطقة التي تقع شرقي 
البحر الابيض المتوسط فيشر كهم في مجابهة العانيين. 

وقح ان تمل لخدي طراقات لان (الذرو أن فة الا یر 

ترق الک یکرت الونگلیر غلاق قرا مم سرریاء کا کات سروف اق ولاف 
الوقت» لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. 

توقع ان لا يستطيع اموارنة والدروز التعايش في بلد واحد وتوقع الملسحبون› 
وعلى رأسهم البطريرك الماروني : 


ان یطردوا الدروز من جبل لبنان ویحلوا حلهم» ولا فشلوا توقعوا من دول اوروبا 
السيحية ان تنزل العقاب بهم فتقطع اربعة آلاف وستاية رس من رؤوسهم مع ان 
عدوهم لا يزيد عن خسة الاف. 

ان يستولوا على املاك الاقطاعين الدروز . 

ان يتخلصوا من سيطرة الاقطاع الدرزي على المسيحيين المقيمين في قرى درزية. 

ان يتمتعوا جرية اكثر في ظل الحكم العثافي ويتحرروا من الخوف الذي يلازمهم 


ایدا. 


۵ - ان تكون علاقتهم بالغرب وخصوصاً بفرنسا قوية ومتينة ودائمة. 
ان يجعلوا من فرنسا حامية دائمة هم وتوقعت البعثة الأوروبية التي كانت مؤلفة من 
خمس دول هی انکلتره» وفرنسا» وروسیا» وبروسیا » والنمسا : 
ان عل آلذرلة المقا تة خا عة لشيتمها شيا تاداريا . 
۳ ان تعمل ما یرضی المسحيين من انزال اشد العقوبات بالدروز والمسلمين الذين 
اتهموهم بذبح المسيحبن وتدمير متلكاتيم . 
۳ _ ان تثير الدول المسيحية في الغرب ضد المسلمينء وكانما كانت تدعو الى حرب 
صليبية اخرى . | 
اجل هذه التوقعات التي ذكرت بعضا منها تكررت بعد ما يربو على ماية وحمس 
وعشرين سنة أو تزيد ولا تزال تتفاعل بين مد وجزر فلا لبنان يتعام منها درسا ولا الدول 
لغربية تتعظ با آلت اليه الأمور . ولبنان سيبقى على ما يظهر وما يتوقع له المؤلفان ارضا 
يتصارع عليها الجبابرة على حساب راحة اهله وسعاد تم شاؤوا ذلك أم أبو. 
أن القاريء اليوم في ۱۹۸٤‏ أو فما بعد سيجد امامه هذه التوقعات قائمة ويجد نفسه 
مشار کا في هدم ذاته وتدمير نفسه لیستفيق في كل مرة نادم ولو بعد حين» على ما اقدم 


عله دون ترو . 
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